صول 


للعيد الضعيف 
محمد بن أحمد بز 
حمد بن محمد العما 
ري 


عضو الدعوة 
عوة والإرشاد 
تحكة المكرمة 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم الحمد لله الذي خلق 
الإنسان علمه البيان. 

والصلاة »والسلام على رسول الله » ولى آله » وصحبه » ومن والاه 
ومن استن بسنته » واهتدى مبداه. 

أما بعل 

فالأصول الثلاثة هي . 

عاك سم نا ري 

لأ- معرفة النبي 6. 

اناك موف لديم 

وهي أسئلة الامتحان في القبر لأهل الإسلام » والكفر . 

النبيَّ لك قَالَ: (إنَ الْعَبْدَالمؤْمنَ إذَا كَانَ في 


2 
أ 


ه- 
ذيكء :أن 


عن البراء بن عازب +* 
اقطاع من الّنيَا وَإِقَْالٍمنْ الْآخرَة 

وَل إَِيِْ ملائِكَةٌ مِنْ السّماءِ يض الْوّجُوه كَأنّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَمَنْ 
ف أكمان ان وخرط ور ارس الك قي يخْلِسُوا مِنْه مَدَ الْبَصَرٍ. 
ال ل 0 


ساو * ساهو 


1 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


0 
رعو 


قَال: فَتَحْرَحٌ تسم لّ كما تَسِيل الْمَطْرَةٌمِنْ في السّقَّاءِ فيأخد ها قدا 
يَدَعوهًا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ. 
حَتَى يَأْخْدُوهَا فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَمَنِ وَفي ذَلِكَ النوط وَيَخْرْحٌ مِنْها 


مع 9 


كَأَطْيّبٍ تَفْحَةِ مِسْكِ وُحِدَتْ عَلَ وَجْهِ الأرْض . 


على اه م 2 27 مه 11 0 0 3 0 
قَال: فَيَصْعَدُونَ مبَا فلا يَمُرُونَ يَعْنِى مب عَلَ مَلَا مِنْ الملائكّة إلا قَالُوا مَا 


يَقُونُونَ فكَانُ بن فكَانٍ بأحْسَن أَسْمَائه الي كَانُوا ب 50 
َيَستَفتحونَ له يدت تست مُقربُوما إلى السَّمَاء التي تليها 


أ-ه 


فَيَقُولَ الله عَرَوجَل اكدْيُوا كِنَابَ يوز ا وَأَعِيدُوة إِلّ الأزض فَإني 


ا ا 

1 ل رب الله . 

ل و م 1 شيع يه ف كي ف ا الي ا ا ا ل 0 2 
8 روي 1 ل ا 

بعِثٌ ف ف ل رَسُول الله عل 

فهو 6ج اضر ا وار سن 0 ا لت صو ا در 8 2 

فيقولان له وَمَا علمك فيقول قرّأت كتات الله فامّنت به وَصَدقت 


جر 


ن صَدَقٌ عَبْدِي فَافْرشُوهُ مِنْ لَه وَلِْسُوهُ مِنْ الجن 


وَافْتَحُوا لَهُبَابَا إل الجن 


هر 


شَال: مايه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهًا وي يفْسَحُ لَهُ في قَيِْهِ مَدَبَصَرِهِ . 
قَال: وَيَأتِيه رَجُلْ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَن الََابٍ طَيّبُ الرّيح . 


وه سم 


فِيقو كرارق بذ ك هدايز فلك الذي كنك توف 


فَيُقول: لَهُ مَنْ أن 0 | ع يع باق 
فيقو نْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ تيءٌ بالتر. 


رواه أحمد(١)‏ وأبو داود(؟) وغيرهماء وصححه الآلباني(؟) 


وَعَرْه أي الْبَرَاءِ بْنْ عَازب ذل : أَنَّ الي ول قَالَ: (وَإنَ الْعَبْدَ الْكَافِرَإذَا كَانَ في 


(1)مسند أحمد رقم17803 (ج 37 / ص 490) حديث البراء بن عازب 
(2)سئن أبي داود رقم4127 (ج 12 / ص 368) باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 
(3)صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 4753 (ج 10 / ص 253) - وصحيح الترغيب 


والترهيب (ج 3 / ص 219) 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


َيقُول: ينها انس ينه اخرّجي إل سَخَط مِنْ اللهوَعَضَبٍ. 


7 عدي 2 


قال: فتَمَرّق في جَسَدِه فينْتَرِعَهًا كا ينَرَعٌ السَمُودُ مِنْ الصف البَلُولٍ. 


ل ل 0 
و 


ماف دَيدُونَ يبا عَلَ ملا مِنْ ار قَالُوا ما هَذَا 0 طٍَ ا 


َيقُوُونَ فلآن بْنُ فلن بابح أسمانه الي كَانَ يُسَمّى به في الدّنْيَا حَتّى 


فى سَ كيال وَكحدَللت لك حَزى الْمَجَرِمِينَ ين (زك)6 الأعراف: 2 


لل جد الاك وال امور يا حي 0 كوو عله النضاة ‏ . #د واد لهس صو 


َيَقُول الله عَرَّوَجَل اكْْبُوا كَِابَهُ في يجين في الأزرض ي السَفْل فَتَطْرَحٌ رُوحْة 


00 2 وء وبَأَيي 0 سم مساح سس م ٍّ- 
شكرا جوم يذرذ يأثر تكأن) حر وس الما ممه دمر 
سيو سر 2 

به الل في 2 ا" 


7# 
ه سال روم سم >6 ووم رن 0 عه يرو 


فبأتهه مِنْ حَرهَا وَسَمُومِهًا وَيِضَيّق عَلَيْهِ قَبْرْهُ حَنَى خَختَلِفَ فيه أضلاعة. 


هه 


و ل ال أبْشِرْ بِالْذِي 
يَسَوءُكَ هَذَا ب وفك الذي كنك توعك 


0 -ه ور 0 لي ل ار 


تر د كوك ل تالنه فقون آنا عملك الث فيقول 


رواه أحمد(١)‏ وأبو داود(؟) وغيرهما وصححه الآلباني(؟) 


وعن أنْس بن مالك طن : :أن رَسُولٌ الله قَالَ: ( إن الْعَبْدَ إِذَا وُضِعٌ في َيِه 


ال ا ا ل 0 
وَتَوَلّ عَنْهُ َضْحَابُه وَإِنَّهُ لَيسْمَعٌ قَْعَ نحَاهِمْ. 


22 تؤة سان م ةق بِم + ٠.‏ سام و 2 2 
أثاه ملكان فيقعدانه فيقولانٍ: مَا كنت تقول: في هذا الرجل لمحَمَدٍ ول. 
16 موه 2 ره و 0 ع عو 1-0 ات و 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله وَرَسَو 

اب 2 0 -ه يي 0 له ساي د 


(1)مسند أحمد رقم17803 (ج 37 / ص 490) حديث البراء بن عازب 

(2)سئن أبي داود رقم4127 (ج 12 / ص 368) باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 
(3)صحيح وضعيف سنن أب داود رقم3 475 (ج 10 / ص 253) - وصحيح الترغيب 
والترهيب (ج 3/ ص 219 


أذ 


3 


در 
-ً 
2 “مر 


فلات لذ رب بعلو م حي ةب 
0 من يلف ع القن ).رواه البخاري(١)‏ 

وهذه الثلاثة الأصول لا تعرف إلا بالعلم » ولا يجيب عليها إلا من عرفها . 
وعمل با عرفه » ودعا إليه » وصبر على الأذى من أجله. 

قلت: وهذا ما عبر عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: إعلم 
رحمك الله ؛ أنه يجب”'' علينا تعلم أربع مسائل . 

الأولى: العلم: وهو معرفة الله » ومعرفة نبيه كد » ومعرفة دين الإسلام 
بالآدلة . 

الثانية: العمل به . 

الثالثة: الدعوة إليه . 

الرابعة: الصبر على الأذى فيه . 

ثم ذكرالدليل ؛ على قوله من التنزيل . 

(1) صحيح البخاري رقم 1374 (ج 3 / ص 362) بَابِ ما جَاءَ في عَدَّابٍ الْقَْ 

(2) الوجوب هنا عام للواجب العيني » والكفائي فالعلم بالأصول الثلاثة فرض عين لأنه أسئلة 


الإختبار وستوجه لكل واحد بعينه فلا يغني عنه التقليد لغيره شيئاً إذ لا يجوز في العقائد بإجماع أهل 


السنة . ىما يجب عليه معرفة وجود الدليل عليها إجمالاً لا تفصيلاً . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


سر ص م 


َناك جوالمسرٍ 2 إنَّ لاضن لني حْسَرٍ (9) إلا الدِينَ اموأ وعَِلُوأ 
لصحت وَتَوَاصَوَأ يلْحَيّ وَتوَاصَوَأ يألضَبرٍ (5) 4 العصر: ١‏ -” 
قلت: وني قوله تعالى: 8 إِلَّا لذِينَ امَتُْ 4 دليل على العلم . 

وفي قوله تعالى: ف[ وَعَِلُو ألصَّلِحَتِ © دليل على العمل . 

وني قوله تعالى: 9 وتَواصوا آلْحَقّ © دليل على الدعوة . 

وفي قوله تعالى: لا وَتَوَاصوأ لَب ر#دليل على الصبر . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله لوما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 
السورة لكفتهم . 
قلت:معفاه لوما أنزل الله على خلقه حجة من القرآن تدعوهم إلى العلم» 
والعمل .والتعليم »والصبر على الأذى فيه إلا هذه السورة لكفتهم عن أي 
حجج أخرى . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


الأصول الثلاثة: إحمالا. 

الأصل الأول: معرفة الله: تعريفها. وأنواعها . 

تعريفها: هي الإيان به ؛ بالقلب . واللسان» والجوارح . الذي ضلت 
أنواعها إجمالاً: سبعة أنواع . من آمن بستة » وأنكر واحداً كان كافراً 

: 

لأن قاعدة:أهل السنة الإيمان بالكتاب كله .هَل تصَال:92 وَمُؤْمِنُونَ يالْككبٍ 
قال تعال:99 وَالدسِحُونَ ف الْعِل يَعولُونَ “امنا بو هل من عند ريغا #آل 
عمران: “ا 

قاعدة: أهل البدع » والزيغ » والضلال الإيهان ببعض الكتاب » والكفر 
ببعضن َالَتسَالَ:2 وَيَفُولُوت ذُوْمِنٌ عض وَنَحكعرِسَعَض وَيْرِيدُونَ أن 
يَتَخِذُوا بين ذلك سبلا 0 (5ا) #6 النساء: 0 
فرد الله عليهم ٠‏ فَالَتكَالَ:«لأْفَمْوْمِيُونَ ببَعْض الككب وككفرون بِبَعْضٍ 
كه من يَفْعَلُ إلى مِنحكُمْ إلا حزم ف لحيو لديا ويوْمَ للم 
وإ لكاب مهيل ما تلو () لبرء ٠.‏ 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


النوع الأول: معرفة وجوده ؛ الذي ضل عنه الملحدون » والمتكبرون 


ولا 
النوع الثاني: معرفة مكانه الذي ضل عنه .أهل النفى» والإلحاد 7 . 
عل او رول ا 


النوع الثالث: معرفة أسرائه » وصفاته | عرفها المثبتة النفاة7 2 » و التى 
ضل ع معرفتها المثبقة المشنبهة 90م والنفاة المغيية [) 


النوع الرابع : معرفة تنزيهه الذي ضل عنه المعطلة المشبهون (") 


(1) الملحدون: كالدهرية» والمتكبرون كفرعون » والجاهلون كالجهمية . 

(1)- أهل النفي والإلحاد : الذين نفوا أساء الله » وصفاته . كالجهمية » أو نفوا أساءه كالمعتزلة 
» أو نفوا بعض صفاته » وأولوها كالأشاعرة » والماتريدية. 

(2)- أهل الحلول والإتتعاد: الجهمية »والمعتزلة » و الصوفية الذين قالوا أن الله في كل مكان . 

(3) -المثبتة النفاة: أهل السنة »والجاعة. فهم مثبتون لما أثبت الله من الأسماء » والصفات ونافون 
لما نفي الله من الشبيه » والمثيل . 

(4)-المثبتة المشبهة: الرافضة . أثبتوا لما أثبت الله من الأسماء .والصفات »وشبهوها بالمخلوقات 
لآخهم لم ينفوا عن الله ما نفاه عن نفسه من الشبيه » والمثيل. 

(5)-المشبهة النفاة: هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق في الإعتقاد » والتصور ونفوا أساءه » 
وصفاته خوفاً من الشبيه الذي يعتقدون وجوده »ويتصورونه مع أنه لا يوجد شبيه لله » وهم 


الجهمية» والمعتزلة » والأشاعرة . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


النوع الخامس: معرفة كاله الذي ضل عنه اليهود » والمشركون » 
نا 
النوع السادس: معرفة وحدانيته التي ضل عنها المشركون . 
النوع السابع: معرفة حقه الذي ضل عنه المشركون ‏ والغافلون . 

الأصل الثاني : معرفة النبي 25 : 
معناها» وأنواعها ؛مجملة . 
معناها : الإيان به ؛ بالقلب . واللسان» والجوارح . 

أنواع معرفته إجمالاً 

النوع الأول: معرفة رسالته العامة الخاتمة . التي ضل عنها الكافرون ' 227 
اا 


(6) -المعطلة :هم الذين نفوا أساء الله ؛ وصفاته وشبهوه بمخلوقاته وكذبوا بآياته تنزيهاً للخالق 
بزعمهم عن مشابهة المحلوق التي نفاها الله عن نفسه (ليس كمثله شيء) وهم الجهمية» والمعتزلة » 
والأشاعرة » والماتريدية . 

(7)-المتكلمون: هم أهل الرأي » وأهل العقل المقدمون له على النقل . 

(1)- الكافرون: من المشركين أو الكتابيين »أو غيرهم من الذين لم يومنوا برسالته. 

(2) - المتنبئون: الذين لم يؤمنوا بأن رسالته » ونبوته خاتمة لا رسالة بعدها ولا نبوة . فلو آمنوا بها 
لم يدعو النبوة . 

(3) -أتباع المتنبئين: لم يؤمنوا بأن رسالته » ونبوته خاتمة لا رسالة بعدها .ولا نبوة . ولو آمنوا 


بذلك لم يصدقوا ء ويتبعوا المتنبئين . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


النوع الشاني: معرفة عصمته . التي ضل عنها المعارضون لأقواله » وأفعاله 
بأقوال» وأفعال من ليس بمعصوم من العلماء » وغيرهم . (') 
النوع الثالث معرفة صدقه . الذي ضل عنه المكذبون . 

النوع الرابع: معرفة حقه . الذي ضل عنه كثيرون من الكافرين » 
والمسلمين . 


(4) - كالعلاء » والأئمة . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


الأصل الثالث: معرفة الدين . 
معناه: وأنواعه . 
ممعناه معرفه الأوامرء والنواهي . 

أنواع معرفته إجمالا 

النوع الأول:معرفة معناه . 
النوع الشاني :معرفة مراتبه . التي ضل عنها . المتصوفون 27. 
النوع الثالث:معرفة كاله . الذي ضل عنه المبتدعون (). 
النوع الرابع:معرفة مصادره . التي ضل عنها المتكلمون 229 
اا 


(1)- المقصوفون:الذين زادوا مرتبة التصوف التي لم ترد في كتاب . ولا سنة . وجلعوا لهم مصادراً 
لتلقيه غير الكتاب »والسنة. حدثني قلبي عن رب . 

(2) -المبتدعون: الذين ابتدعوا عقائداً » وأقوالا» وأفعالاً لم ترد في كتاب , ولا سنة. ول يكن لهم 
مصدر في ابتدعوه سوى العقل . 

(3) - المتكلمون: المصدر عندهم العقل » وليس الكتاب » والسنة فلا يقبلون منههما إلا ما وافق 
عقولهم » وكان شاهداً لحاء ويردون منهما ما خالف عقوهم . راجع كتاب الحكم العدل في تقديم 
العقل للعبد الضعيف . 

(4)- المتصوفون: المصدر عندهم الرؤى » والذوق » والأخذ عن الله مباشرة . حد ثني قلبي عن ربي 


. فلا يأخذون عن النبي عن جبريل عن الله . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


النوع الخامس :معرفة جميع أوامره » ونواهيه . التي ضل عنها 
لم1 


(1)- المتعصبون للخلق المصدر عندهم ما يقوله » و يفعله من يعظمونه من الخلق سواء كان من 
العلماء أومن الآباء . فليس مصدرهم الكتاب » والسنة . 

(2)- المشركون من المسلمين: لم يعرفوا جميع الأوامر»وجميع النواهي فتركوا أعظم أمر وهو التوحيد 
وارتكبوا أعظم نبي وهو الشرك. 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


الأصول الثلاثة مفصلة. 
الأصل الأول: معرفة الله . 


0 
0-0 


ذى 


لعصَاك: :#9 يس الي أن ملوأ وجو هكم بل المَشْرق وَالْمَب ولكنَ لير من 
5-5-2 
دمل ساك ءامن السو يمآ أُنرِل َه ون ريو والْمُوصوَنَ كل امن َه 
قت # البقرة: ١/0‏ 

َال مك90 اما لذي َأمَنْوَا +أمِنُوَا مِنُوأ أله (5]) © انساء:>١‏ 

فمن آمن بالله فقد عرف الله.كَالَمَالَ: ومن يون أله يبد َه وأهَه بعل 
شَىَء علي (8) #6 التخابن: ١١‏ 

ومن لم يؤمن بالله لم يعرف الله. 

0 نحم سَلُوه (5) ثد في سِلْلوَ دَرْعهَا سبَعُونَ ورا 


فأسلكره 25 ته لا بون بأ ألْمظِيرٍ (46)5 الحاقة: لاس 


وفي مرتبة الدين الثانية ستجد بيانات شافية . إن شاء الله. 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


أنواع معرفة الله تفصيلاً: 
النوع الأول معرفة وجوده » الذي أنكره الملحدونء والمتكبرون . 
الشوح 
قال الملحدون منكرين لوجود الله :ول ومَالُوأمَاىَ 
1 إ ا اد وَمَالحُم لِك من عل إِنْ م إلَّا ميو 0 الجاثية: 5 7 
وقال المتكبرون منكرين لوجود الله : <ل مَالَ عون وَمَارَبُ التلييت (4)5 
الشعراء: 7 فأنكر وجود الله ظاهراً وإن عرفه باطنا أقَالَتَالَ: 92 وحَحَدُوأ يبا 
وَاسيَيَتتهَآ هم طلم وَوًا (5) 6 النمل: ١‏ 
مع أن وجود الله ثابسل |- بالآيات الكونيةل]- والآيات الشرعيف]- 
والعقإأ- والفطرةلا- والإجماع . 
أولاً: الآيات الكونية: هي المخلوقات . 
فوجود الخلق ؛ دلهل على وجود الخالق. 
َالَمسَاك:92 آم يعوا منَ عَبرََِّءِ آم هم الْكَلِفُوت (()4 الطور: ه١٠‏ 
دَكلَنَالَ:ط ومن ءايه ْنَل وَاَلتَهَادُوَلقَّمْس وَالقَذلَامَسَجُدُوا 
لكيس لكر وأسجوا يله لزعسلتهُت إد ميب 


0 مت 6ن 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


تال سصَال: جوف الاريض مإ إنوقيين (2) وف ككشي أن يمون 405 


5١-7٠١ الذاريات:‎ 


1 1 ع 
و َالَتسَالَ:22 ومن يليد أن من تراب ثم إذ انتم شر تنتشروت 


5 ومن ينيو أَنْخْلقَ لكر مِنْ أَنف سكج أزويجا لْتَسَكنوأ إلْنَهَا وَحَعَلَ 


و 2 ءالا .و دم مسرا 


يسحكم موده وَرَحَمَةَإن في دَلِكَ ليت لعو .' 94 0 ومن ءايلئهء حا 


لوت وَالْرضٍ وَلمِْكَتُ الِيكُ وألوية 0 لِك أب زَمَلِيِينَ 
9 وَمِنْ ليو متَامْكر باييْلِ وَالمَار وَأبِْعَاوْكُم من مَضْلِوء * رك في دلت 
لَآَينَتٍ لِعَوَ و يسمَعُوه 507 وَمِنَ ءَايَيوء ير زبصط وق حَوْكا ولَمَكًا 


رودسع 


ينل من السّمءِ مآء فيحي- به الأرص بَعْد مَوْتَهَاٌ إك فى ذلك ليت 


تَّ لْقَور يَعْقَلُوت (ع) # الروم: 54-٠١‏ 
ف راو الا ؛ دليل على الخالق . 
وف كحبيل شسسبيء لبه أية 
تدل على أنه واحد 
فواعجباً كيف يعصى الله 
أم كيف يجحده اللجاحد 
ثافياً الآيات الشرعية: هي الكتاب » والسنة . 


عير 


َالَنَالَ:جويعَء مَايلِحُ في ألْأرْضِ وَمَا يحرج مها ومَا يأ 


موت أ مك2 ا وألكه يما تَعَملُون به ود 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


الشاهد في الآية :وهو معكم أين ما كنتم. وهذا يدل على أنه موجود تبارك 
وتعالى: 

فهو موجود على عرشه: ويعلم » و يبصر ما يعمله الخلق . 

وما أجمله مركي سي بعلمهء 


04 


وَلَا حْسَةٍ إلا هْوَسَاوِسُهُمْ ولا أَدَنٌ من دَلِكَ ولا اك 
2 5 و 

ا هو هط أبن مَاكَافوْم نيشم يما وأ يوم لمان أله يكل مو علِيمْ © 
والشاهد في الآية :إلا هو معهم أين ما كانوا. وهذا يدل على أنه موجود 
تبارك وتعالى: 


وما أحله ا بعلمه لا 


ل 08 جموء ىال . خلسم مدرو د ونب 0 
كد عاد د شهودًا إِذْ تُفِيضُونٌ فهو يعرب عن ريك مِن مُثقال ذروَ ف 


لاي كان تمل وكا أسَكَرَ من ِكَل كر إل وكتب ين © 
والشاهد في الآية :لا كنا عليكم شهوداً. وهذا يدل على أنه موجود تبارك 
وتعالى: 


0 


0 اس ولا مَسْتَحَفُونَ من الله وَهْوَ مَعَهمْ إِذْ 
ما لا برضن من أ اا أَسَدُ يما يَعَمَلُونَ يخيطنًا ينا (4)3 النساء م0 


تق ما 


بد 
ل 1 


وقوله: لموسى وهارون 0 انا إننى معحكما أسمع وأرفك 
() #6طه: :؛ 

والشاهد في الآية :إذني معكما أسمع _ 2 

فهو موجود: يسمع ويرى ؛ ما يقول: لما فرعون . 

وه َلَعسَال 9 كلكلا مدع كيين ان كخم مُسْتعُونَ (5) 4 الشعراء 00 
والشاهد في الآية بإنا معكم مستمعون. وهذا يدل على أنه موجود تبارك 
وتعالى: 

وقوله: للمؤمنين قَالَ لَمَمَال:92 قلا م تهِنُوأ وبَدَعوأ 1 ألْمَلْرِ وأمسر الْمَكَلوْنَ اسه 


مَعح (59) #عمد: و23 


والشاهد في الآية :والله معكم . وهذا يدل على أنه موجود تبارك وتعالى: 


م د 


جهك ألري 


تمَاك:90 كأقِمَ قِرَوَجهَكٌ لبن حَنِِمَفِظرَتٌ أ الى 
يلق اتيك أزيث ألم كك كر كاين لا بنكو 
(ت) #6 الروم: 1 
وَعن أبي هريرَةَ ح#دشَالَ:قَالَ رَسُولَ الله 6 اما مِنْ مَوْلُودِ إِلأيُوكَدُ عَلَ 
الْفِطْرَة فَأَبَوَاهُ وان وَيَصّرَانه أ يُمَجّسَانهِ ) رواه البخاري 7" ومسله(") 
والفطرة: عند أهل السنة ؛ هي الإسلام . الذي هو معرفة الله . 


و 
7 


رابعاً :أدلة العقل: : الخلق يدل على المخالق . قال تَمَاك:9 آم خْلِقوامِنْ حَبرِسَوِْ 


م هُمْ ألْخَلفُوت (2) 46 الطور: 5 

خامساً:أدلة الإجماع: أجمع العقلاء على وجود الله من الكفار » والمسلمين . 
النوع الثافي معرفة مكانه. الذي أنكرته المعطلة. 

الشوح 

عن مُعَاوِيَة بن الْحكَم السلمي* ضّالَ: كَانتْ لي جَارِيَة َْعَى عَم لي قِبَلَ 


أ 


أحُدِوَاجوَزيَاطَلَمْتٌ ذَاتَ يَْم َِذَ الذيبُ قَدْ ذَمَبَ بِسَاةٍ منْ غَتَمِهَا ونا 


2 6ت 


رَجُلْ مِنْبَنِي آدمَ آسَْ ك) يَأسَفُونَ لكي صَكَكْنْهًا صَكَةَ يت وَسُولَ الله 


(1)- صحيح البخاري رقم 1385 (ج 3 / ص 379) بَاب مَا قبل في أَوْلَادٍ الم ركِينَ 
(2)- صحيح مسلم رقم6 (ج 8 / ص 52) باب مَعْنَى كل مَوْلُودٍ يُولدُ عَلَ الْفِطرَةٍ 


فجعل علامة الإ يهمان: معرفة مكان الرحمن الذي ضل عن معرفته المعطلة من 
الجهمية » والمعتزلة » و الأشاعرة » والمشبهة الرافضة. 
فأهل السنة يثبتون استواء الله الذي نفته المعطلة كم| أثبته الله لنفسه. 


#آليَحَن عل المرشٍ آسَْو # وينفون عنه الشبيه الذي أثبته له المشبهة | 
2 عه 
نفاه عن نفسه. تيس مدو سَىىء وَهْوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ © 


أ#ك_ه +4 م 


لا يتجاوزون القرآن» والحديث . 8و وَلَا نَقَفٌ ما ليس لك يوء عِلْمْ إنَّ ألسّمَعَ 
َبِصَرَ الود كل ولك كن عَنْهُ نطولا ( لإسراء:<” 
وقد دل على مكان الله النقل(7)» والعقل »والإجماع . 
دلالة النقل لقد دل النقل على أن الله فوق العرش: 


فمكانه : فوق العرش ٠‏ فَالَتَمَاكَ:ٍلاليَحمَنُ عل امرش أسْمَوَى (ك)46 طه:ه 


- 


(1)صحيح مسلم رقم836 (ج 3/ ص 140) باب تحريم الكلام في الصلاة 
(2)الكتاب » والسنة : 


َل سس وما هما ف سِنَّدِ تََ أًَا 


ِي 
1 
ل 
1 


خَييرا (م) #6 الفرقان: 9ه 


فالله فوق عرشه ؛ منفصل عنه ؛ ليس ملامساً له » ولا متصلاً به ؛ إذ ليس 


لله حدود 
جه عساه 0 0 0 لعن الا ور روه 
َال تاهو الْأولُ الجر والظهرٌ وَالبايلنوهْوَ يكل شَْء عَلِمُ 463 الحديد: 


فهوالأول: قبل خلق العرش فلا يحتاج إليه . 

عن عمران بن خصين ذه قَّالَ: قَالَ النَِىّ يل: كَانَ الله وَ1يَكُنْ شَيْء عَيْده 
وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَ اا وَكَنَبَ في الذَّكْرِ كُلّ نََيْءٍ وَحَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ) 
رواه البخاري )١(‏ 

قال: بن أبي شيبة رحمه الله: وقد تواترت الأخبار ؛ بأن الله خلق العرش 
ثم استوى عليه بذاته . 

فهو فوق السموات » وفوق العرش متخلصاً من خلقه ؛ منفصلاً عنهم ؛ 
أحاط بهم علمه ؛ فلا يخرجون عنه (". 


464 وصحيح البخاري رقم 2953 (ج 10 / ص‎ - )١( 


(2)- كتابه العرش ج1- ص1 5) 


عرصم 


قَالَتَصَالن: :ل آم لم من في السَمك 8 ج# الملك: ١٠١‏ 
سئل أبو حنيفة رحمه الله: عمن يقول: لا أعرف رب في الساء » أو في 
الأرض .قال: قد كفر . 

لأنه: قَالَتمَان:#الرحمن علا عل المرش أستوئ 0 نه 7 ) 


قال: بن خزيمة رحمه الله: من لم يقر ؟ بأن الله على عرشه ؛ قد استوى 


فوق سبع سماواته ؛ فهو كافر به يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قئل . (' 

دلالة العقل: لقد دل العقل على أن الله فوق العرش. 

فالله بعد أن خلق الخلق لا يخلومن ثلاث حالات . 

إما أن يكون داخلاً فيهم . وإما أن يكون منفصلاً عنهم . وإما أن يكون لا 
داخلاً فيهم و لا منفصلاً عنهم: 

الحالة الأولى: أن يكون داخلاً في الخلق. 

وهذا باطل لأنه قد ثبت ب| لاشك فيه بالنقل7 » والعقل » والإجماع بأن الله 
منفصل عن خلقه » وليس داخلاً فيهم » ولا متصلاً بشىء منهم . 


(1)- العلو للعلي الغفار للذهبي ج1- ص1 5) 
(2)- ابن قدامة إثبات صفة العلو ج1-ص127-126) 


(3)- الكتاب » والسنة. 
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الحالة الثانوة : أن لا يكون داخل الخلق » و لا خارجاً عنه » و لا متصلا به 
» ولا منفصلا عنه . 

وهذا ياظل لأنه يكن مد وما + وقو فبك واتكرة اللدا ناقدع وار فاته 
كما مر 

الحالة الثالثة: أن يكون منفصلاً عن الخلق . وهذا الحق الذي دل عليه 
النقل » والعقل » والإجماع . 

انتبه: إذا ثبت أن الله منفصل عن الخلن فلا يخلوانفصاله من أحد خمسة 
أشياء . 

الأول: أن يكون منفصلاً عن يمين الخلق . وهذا باطل » لأنه نقص إذ ليس 
فيه إحاطة بالخلق » ولا قهر لهم . و لا ميزة عليهم . 


والله محيط بالخلق . َالَتصَال: آلا إِنَهُ َمل شَىَءِ حيط (00 نصلت: ؛:ه 


3 .ٍِ 


وقاهر هم . كَلمَالَلوَموَ اَي عادو مَك لليدْ (4)3 


دعيز عليهم. كَلَصَل«طي سكي سق ء وَموَ التتميغ لير (405 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


الثاني: أن يكون منفصلاً عن شمال الخلق . وهذا باطل ؛لأنه نقص إذ ليس 
فيه إحاطة بالخلق , ولا قهر لهم , و لا ميزة عليهم . 

والله محيط بالخلق . وَالَمَصَالَ: 2 آلا إِتَجُم في ري ين لَه ريْهِم ألا إن 
كل و ع 0 

وقاهر لهم. قَالَتمًا :وهو < هر دوقع أ[ بَادِو وَهوَ كلك لير 400 


ومميز عليهم. َالَتَعَا َال اليس كمِتيِوء رم ال لسَيِيعٌ البصِيرٌ 40 
الشورى: ١١‏ 

و قَالَتَمَاك:92 م هَل تَعَآمٌ لَه سَيِيّا ()46 مريم: 0+ 

الثالث: أن يكون منفصلاً تحت الخلق . وهذا باطل ؛ لأنه نقص إذ ليس فيه 
إحاطة بالخلق . ولا قهر لهم » و لا ميزة عليهم . 


والله حيط بالخلق.مَالَتَ 22 في مِرَيَةَ من لْمَاءِ رجهم ألا إِنَّه 


--_ 
1 
ص- 


وقاهر 7 قَالَّتَمَا1: 000 وف اد وهو كم لير 40 


دميز عليهم. اللي ديو ىا وَهُوَ التتميغ الصِيرُ 405 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


و قَالَتعَاك:9 هل تَعآمَ له سيا (4612 مريم: +٠‏ 
الرابع: أن يكون منفصلاً مساوياً للخلق .وهذا باطل ؛لأنه نقص إذ ليمس 
فيه إحاطة بالخلق » ولا قهر لحم . ولا ميزة عليهم . 


كه دب > 


والله محيط بالخلق. قَالَتَمَال 7ط لمعم في مِرَيَةَ من لْفَاءِ ربهم ألا إِنَّه 


وقاهر لهم. مَلمَنَالطوَخوَ اَي موقا َو كز للييرْ )4 


ومميز عليهم. قَالّمَاك: ليس 5 220 وهو أَلسَيِيعٌ البصِير 0 
# الشورى: ١١‏ 

و َال تسَاك:99 هل تَعآمٌ لهء سَيِيّا )6 مريم: 0+ 
الخامس: أن يكون منفصلاً فوق الخلق . وهذا الحق لأنه ىال إذ فيه إحاطة 


بالخلق » و قهر لهم عوميزة عليهم فالله محيط بالخلق. كَالَيَالب2< أل مم 


اا ا 00 عه دسم َو رت 2304 2 م 
في مريه من ل ءِ ريهم ألا إِنَّه بحل سَىْءِ يجب (0) ف فصلت: ؛ ه 
5 > كه > رع مه و +٠ه‏ © و2 
وقاهر لهم. قَالَتَمَالَ:322 هوالقاهر قوق عِبَادِوء وهو الحكم أخِيرٌ 40 
الأنعام: ١8‏ 


وميز عليهم. كَلصَل :إل كيو على وَهُوٌ التتميغ اير 403 
الشورى: ١١‏ 
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9 َال تَمَان:32 هل تَعَامٌ له 42 40 مريم: 16 
وهذا الذي أثبته الله لنفسه , وأثبته له رسوله ييه . وشهدت به الفطرة» و 
نقل عليه إجماع الصحابة » والتابعين» وآئمة الدين . 
ولم يخالفهم إلا من كان من المبتدعين الذين خرقوا إجماع المسلمين 
وهم طوائف أهل الكلام المخالفين لمن سبقهم من أهل الإسلام . كما 
اعترفوا بمخالفة من سبقوا. 
يقولون: (طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم) 
وهذا القاعدة:عند أهل الابتداع اعتراف بأمرين لآهل الاتباع 
أحدهها: نقل الخلف لإجماع السلف حيث قالوا : (طريقة السلف أسلم) 
فاعترف الخلف بإجماع السلف 
ثانيهما: اعترف الخلف بخرق إجماع السلف حيث قالوا: ( وطريقة 
الخلف أعلم) 
فاعترفوا بآن لهم طريقه تخالف ما عليه الصحابة حقيقه 
وهذا اعتراف من أهل الابتداع بخرق الإجماع . ومن خرق الإجماع لا يعتد 


بقوله بلا نزاع . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


مع أن طريقة ة الخلف لم تكن أعلم » وفي رسالة مستقلة إن شاء الله سيعلم . 
ا 
وَإِجُمْ يِصُدُوتهمْ ع اَمِل وَحَسَبُويَ َعم مُهِمَدُونَ 405 الزخرف: 1" - /” 
قلت: فمن نفى صفة العلوعن الرحمن التي ثبتت بالسنة » والقرآن » 
والإجماع الذي خرقه أهل الابتداع 
كان ببن ضلا لثين : 
الضلالة الأولى: ال لول » والإتحاد لمن قال: أن الله داخل العالم . 
ومعناه: أن الحق حل في الخلق » وأن الرحمن في كل مكان . 
وهذا ما عليه الصوفية إذ تقول: أن الله حل في البريه فكل شيء هو الله . 
يقولون: 

اللهبرى ليس ل تبتواة 

0 


9 سحن ال عمد 0 يصفويت (8 4 المؤمنون: 11 


العبدرب والرب عبد 


هه دع كي 2 0 لون علق يرا 
9 سبحلته: ويَعٌْ عم د علوا جيرا (5) 4 الإسراء 5 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


الضلالة الثانية: النفي . والإلحاد لمن قال: أن الله خارج العالم . 
ومعناه: نفي وجود الله كما نفاه الجهم بن صفوان . 

اسمع ماذا يقول: لتعرف ضلال العقول التي لا تتبع كلام الله » وكلام 
الرسو ل 
قال الجهم: ( ليس بجسم ء و لا جوهر»ء ولاعرض .ء ولافي السماء » ولا 
في الأرض » ولا داخل العالم » ولا خارجه . 

فأثبت رباً معدوماً أراد تنزيه الله فنفى وجود الله . 
قال الإمام أحمد رحمه الله: من سمع قول المعطلة ظن أخهم أشد الناس 
تعظياً لله » ولا يعلم أن قوم يعود إلى كفر »وضلالة وهولا يشعر بأن 
قوم فرية على الله!") 

قلت: والمعطلة هم الجهمية » والمعتزلة» والأشاعرة . والماتريدية » وغيرهم 
من أصحاب العقول المقدمين لما على قول الله » والرسول و . 


طريقة السلف: قالوا: الله خارج العالم » وفوق العرش . فأثبتوا انفصاله 


عن العالم بالدليل. 

0 مج 1322 وجي 00 رس 2 ل عمعّةك م 

َالَمصَال: ملهو الأول والآر وَالظهر لبان وَهْوَ يكل شَىء عَِيمْ (4)5 الحديد: 
0 


0 الرد على الزنادقة ج1-ص 19 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


فهو الأول قبل الخلق » والآخر بعد فناء الخلق فلم يدخل فيهم » ولم يحتج 
إليهم. 

وأنه فوق العرش بالدليل َال تَمَالَ: ليحن عل العرش آستوئ )#6 ده 
دلالة الإجماع: 

لقد نقل إجماع الصحابة » والتابعين » والآئمة على أن الله فوق عرشه كم| 
اين عر تنش 

من نقل الإإجمناع 

النقل الأول: 

قال بن قدامة رحمه الله: فقد وضح الحق ؛ بأن الله على عرشه ؛ بالأدلة 
القاطعة ؛ من الآيات الباهرة » والآخبار المتواترة » وإجماع الصحابة . )١(‏ 
النقل الثاني: 

قال ١‏ بن قدامة رحمه الله: فليس لهم في بدعتهم ؛ حجة من كتاب » أو سنة 
؛ أو قول صاحب ء ولا إمام مرضي إلا اتباع الموى » ومخالفة سنة المصطفى 
ل 


النقل الثالث: 


(1) - ابن قدامة إثبات صفة العلو ج1- ص 130 


(2) - صفة العلو ج1- ص131 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


قال :ا بن عبد البر رحمه الله : الله في السماء على العرش كما قالت: الجماعة 
)0 


النقل الرابع: 

قال: أبو زرعة الرازي رحمه الله: أدركنا العلماء في جنيع الأمصار: عراقاً . 
وحجازاً » وشاماً » ويمناً كلهم يقول:( أن الله فوق عرشه ؛ بائن 7" من 
خلقه ىا وصف نفسه في كتابه » وعلى لسان رسوله ؛ بلا كيف ؛ أحاط بكل 
قى ةغللا #اليش قله ا 

النقل الشامس: 

قال: أبوحاتم رحمه الله : أدركنا العلماء في جميع الأمصار: عراقاً . 
وحجازاً» وشاماً » ويمناً كلهم يقول:( أن الله فوق عرشه ؛ بائن من خلقه. 
كما وصف نفسه في كتابه » وعلى لسان رسوله ؛ بلا كيف ؛ أحاط بكل شيء 
علماً ؛ ليس كمثله شيء . ول يخالف في ذلك إلا مبتدع » وأول من ابتدعه 
00 


النقل السادس: 


(1) - صفة العلو ج1- ص127 
(2)- أي منفصل 
(3)- صفة العلو ج1- ص126-125) 


»- صفة العلو ج1- ص131 ) 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


قال :ا بن المنذر رحمه الله: مذهبنا إتباع رسول اللْهيلة » وأصحابه ء 
والتابعين لهم بإحسان » وأهل الآثر . 

مثل أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم » وأبي عبيد القاسم بن سلام » 
والشافعي رحمهم الله. 

إلي أن قال:( أن الله على عرشه؛ بائن7') من خلقه ليس كمثله شيء » وهو 
االمدسيه للف 

النقل السابع : 

قال الأوزاعي رحمه الله: عالم الشام رحمه الله : كنا والتابعون متوافرون على 
أن الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد في السنة 9) 

النقل الثامن : 

قال حماد بن سلمة البصري الحافظ رحمه الله : الذي عليه قول الله » وقول 
رسوله » والمؤمنون ؛ من الصحابة » وأتمة السنة .(أن الله في السماء على 


العرش فوق سبع سواوات) وأنه ينزل إل السماء الذئي] 99) 


(1) بائن أي منفصل . فبائن من خلقه أي منفصل عنه . فليس داخلاً في شيء من خلقه ولا ملامساً 


لاس سي سو اوم 
مود لما 


عه 


ماف ألسَّموتِ وما فى الْْرْضٍنْ عِندَحكُم من سلطن ينذا أَتقولوت عل أل ما 
ل 000 تَعلَمُونَ )46 يونس: 57 

(2)- صفة العلو لبن قدامة ج1-ص 126) 

(3) - أخرجه البيهقي في الأساء » والصفات . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


ثم قال: وقد قالت: الجهمية (بأن الله تعالى في جميع الأمكنة ) 
وقال المتأخرون: من أهل الكلام ( أن الله ليس في السماء . ولا على العرش 
#ولاغل السم و كو لاي الارضن: 
ولا داخل العالم » و لا خارج العالم» وليس متصلاً بخلقه » و لا منفصلاً 
يا 
قال: ودليلهم: (أن هذه أوصاف الأجسام » ونحن ننزه الله عن الجسم) 
ثم رد عليهم بأمرين 
أحدهما: ( أن علو الله ثابت بالكتاب والسنة) 
والشاني: (أن الأوصاف التي ذكروها أوصاف المعدوم) . وأما الخالق ؛ فهو 
عميز عن الخلق ؛مستو على العرش 
والعرش: اية المخلوقات » وسقفها . 
عن بي هُريْرة يعن النّبي ‏ َالَ: إِنَّ في الجنَةمائَةَ دَرَجََ أَعَدَهَا الله 
اَي سبل عل رجت مكاي لتنا قال 0 
َأَلتُمُ اله قَسَلُوهُ الْفرْدَوْس فَإِنَّهُ َوْسَطُ انه وَأَعْلَ انه وَهَوْقَهُ عر 


6و سمه 


الرَّحمَنِ وَمِنْهُ تقَجَرُ أَحارُ الْجنَِ) رواه البخاري (؟) 


0 العلو لعل لكان للدهبى» 
(2) - صحيح البخاري رقم 6873 (ج 22 / ص 433) بَابٍ [ِوَكَانَ عَرْشُّ عَلَ امَاع) 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


وللعرش قوائم : 


عَنَ أبي سعيد الْخْدَرِي #«ضَالَ قَالَ الب عل 0 اا 


0 


3 


النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقَ 
شو بين قا لض ف الب ا ٍْ 
ونتد هرو رو ةبغار 1 
عظمة العرش 

عن أبي ذرذ#ه, قال : دخلت المسجد . فإذا رسول الله يَلْدْهِ جالس وحده» 
قال : 7 يا أباذر » ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة » رواه بن 
00 0066 لال 
النوع الثالث: معرفة أسائه » وصفاته التي أنكرتها المعطلة المشبهة. 

الشوح 
تعريف توحيد الأسماء .والصفات: هو الإثبات بالقلب » واللسان لأسماء 


الله »وصفاته التى أثبتها لنفسه . 


(1) - صحيح البخاري رقم2235 (ج 8 / ص 258) 
(2)- صحيح ابن حبان رقم2 36 (ج2/ ص 213) 
(3)- السلسلة الصحيحة رقم109 (ج1 / ص 108) 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


والنفي بالقلب . واللسان للشبيه » والمثيل الذي نفاه عن نفسه . 

والسكوت عن كيفية صفاته التي سكت عنها ورد علمها إليه 
فتثبت لله ما أثبت لنفسه من الأساء »والصفات قَالَ لَتَمَان:8 فلص ف 

0 (2) #آل عمران: 40 

و تنفي ما نفى الله عن نفسه من الشبيه » وامثيل. كَالمسَالَ+9 ل صَكَقَ أ 

(ن) #6 آل عمران: 10 

و تسكت عما سكت الله عنه من كيفية الصفات 2 عم 


يس لك بد علع(53) © الإسراء: 75 


أركان توحيد الأسماء والصفات ثلاثة . 


3 


الركن الأول: الإثبات بالقلب . و اللسان » لما أثبت ل 
والصفات , والكمال المطلق: كَالَمَال:8 قل صَكَقَ أ (ن) #6 آل عمران: 10 
الركن الثاني: النفي بالقلب » واللسان » لما نفى الله عن نفسه من الشبيه » 
والمثيل » والنقص » والعيب . قَا[ َالَتسَان:90 كل صَِدَقٌ # آل عمران 10 
الركن الثالث: السكوت , وعدم الخوض فيم|ا سكت الله عنه من كيفية 

الصفات التي لم ترد في السنة » والآيات كَل تسَاك: 9 ولاكة تَقْفٌ ما ليس لك 


بهو به عِلم إن لسَّمَعَ والبصر والفوًا وَلَفَا مواد طق أَولتِك كا 54 ل 65 الإسراء: 


75 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


أمثلة للإثبات » والنفى » والسكوت . 
الال الأول: صفة النفس: فالله أخبرنا: بأن له نفساً موجودةً. َالَتسَالَ:392 


5 حم (5) 46 الأنعام: *وقَالََاا: :ل قل صَكَقَ م (2) 46 


آل عمران: 0465 

فنحن نقول: صدق الله بأن له نفساً ى) أخير. 

وأخيرنا :بان اال ار 
سوم َك (5) الشورى: ١١‏ وَدَالتَسَاك+< م صَدَقَ (2) 14 
عمران: 460 

فنحن نقول: صدق الله بأن له نفساً موجودة ليست كنفس المخلوق 
الموجودة كا أخبرنا. 

وسكت ولم يخبرنا عن كيفية نفسه » وشكلها التي لا يعلمها غيره. فعلمنا 
وجود النفس للدليل » ول نعلم كيفيتها ء وشكلها » فقلنا الله أعلم بها 
لعدم الدليل: من النقل » والعقل قَالَتمَال:92 ولا تَقَفٌ ما ليس لَك بو عِلْع 


(5) 6 الإسراء: 1م 


ولا نتكلف البحث عن كيفية الصفات. لأن الطريقين الموصلين لمعرفة كيفية 


- 


6) 


صفات الله مقفولان . لا يفتحان إلي يوم القيامة . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


كما سيأتي بيانه في القواعد وهذا ما جهله أهل الكلام إذ حاولوا الدخول 
من الطريق المقفول. فمنهم من ركب الرصيف ٠‏ ومنهم من عكس 
الشارع. 

المثال الثاني : الله أخبرنا بأن اسمه السميع » والبصير. فَالَتمَاك:8 وهو 
لسَميعٌ ابي 01 #6 الشورى: ١١‏ 

وَقَالَتمَاك:98 كل صَِدَقّ 1 أَلَّهُ (ن) #6 آل عمران 0460 

فنحن نقول: صدق الله بآن اسمه السميع » واسمه البصير ى] أخبرنا. 
وأخطأت الجهمية المشبهة بالإعتقاد » والتصور الذين قالوا ليس له أساء 
واللة أخددنا رآن لة سما «وبضر ا . 


- 


وأخبرنا أن السمع » والبصر صفتان له . كَالَتمَا:ق َال لا كاك إن 
معحكُما أَسْمَعْ وار (46)5ط: 45 

َكَالَ :42 قل صَدَقَ أله (ك) #6 آل عمران: 10 

فنحن نقول: صدق الله بأن له سمعاً. وبصراً. وأخطأت الجهمية , والمعتزلة 
المشبهة بالإعتقاد » والتصور الذين قالوا ليس له سمع » و لا بصر . 
-- بآن سمعه » وبصره ليست كسمع » و بصر المخلوق . قَالَتَمَال: 
ا ليس كبك قوق مقر لسَِيعٌ لبر ( الشورى: ١١‏ ومَالَتَمَالَ: 
2 صَدَقَ أ (9) 46 آل عمران: 0 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


فنحن نقول: صدق الله بأن له سمعاً » وبصراً يليقان به ليسا كسمع » وبصر 
المخلوق . 
وأخطأت الرافضة المشبهة بالاعتقاد » والقول التي تقول: أنه كسمع . 
وعمس اللمخلوق : 

وأخبرنا عن وجود سمع له » وبصرء ولم يخبرنا في الكتاب »والسنة عن 
كيفية » وشكل سمعه » وبصره. 

فنؤمن بوجود سمعه » وبصره للدليل » و لا نعلم كيفيتهها » وشكلمها 
فنقول: إذا سألنا عن الكيفية الله أعلم 
لعدم الدليل: من النقل » والعقل َالَتَمَالَ:92 ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يو عِلْم 
(5) #6 الإسراء: دم 
ولا نتكلف البحث عن كيفية الصفات: لما سيآتي في القواعد أن الطريقين 
الموصلين لمعرفة كيفية صفات الله مقفولان . لا يفتحان إل يوم القيامة . 
المثال الشالث: الله أخبرنا بن اسمه الرحمن » الرحيم. قَالَمَصَالَ:2 ايحن 
لير (2) #6 الفاتحة: * 
رَقَالَتمَاكَ:ث2 ل صدَقَ أله (() #6 آل عمران: 940 
فنحن نقول: صدق الله بأن اسمه الرحمن » واسمه الرحيم كما أخبرنا. 
وأخطأت الجهمية المشبهة بالإعتقاد . والتصور الذين قالوا ليس له أسماء . 


والله أخبرنا بأن له رحمة. قَالَتهَال:92 كنب عَلَ نَفْسِهِ أليَحْمَة (405 
الأنعام: ١‏ وَقَالَ تعَاك:40 كل صَدَقَ ألَهُ (ك) ## آل عمران: 10 

فنحن نقول: صدق الله بأن له رحمة » وأخطأت الجهمية » والمعتزلة المشبهة 
بالاعتقاد . والتصور الذين قالوا ليس له رحمة . 


وأخبرنا بأن رحمته ليست كرحمة المخلوق . قَالَتَمَاك:2/ ليس كُمِمْلوء 


إصودصعم 


شَىث م ري 

وَالعسَال:ل مل صَدَقَ أ كن #6 آل عمران: 15 

فنحن نقول: صدق الله بأن له رحمة تليق به» ليست ك رحمة المخلوق . 
وأخطأت المشبهة الرافضة التي تقول: أنها كرحمة المخلوق . 

وأخبرنا عن وجود رحمته» ولم يخبرنا في الكتاب »والسنة عن كيفية » 
وشكل رحمته. فنؤمن بوجودها , للدليل » و لا نعلم كيفيتها » وشكلها 
فنقول: الله أعلم ها. لعدم الدلهل: من النقل » والعقل قَالَتكَال:2ة ولا 
كع نَقَفُ ما ليس لَك يو عل (2) #6 الإسراء: 1" 
ولا نتكلف البحث عن كيفية الصفات. لا سيأتي في القواعد أن الطريقين 


- 


الموصلين لمعرفة كيفية صفات الله مقفولان . لا يفتحان إل يوم القيامة . 


وعلى هذا قس سائر الأسماء » والصفات الواردة في السنة » والآيات . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


فتثبت: اسمه الحي »وصفته الحياة » واسمه السميع» وصفته السمع . 
واسمه البصير» وصفته البصر. واسمه العليم » وصفته العلم» واسمه 
القادر »وصفته القدرة بالدليل .وتنفي عنه الشبيه » والمثيل بالدليل » 
وتسكت عن الكيفية لعدم الدليل . 
قواعد وأساسات في الأسماء .والصفات 


القاعدة الأولى معرفة الآساء » والصفات توقيفية . لا تعرف إلا بالوحى. 


- 


لحر و ب م 
مَانُوا ) 2 ند وكدا سْبحدئة هر الو 
رن نكم ين لطن ينذا نووت عَلَ أن مالا دمو 
4ج #6 يونس: > 

القاعدةالثانية معرفة الأسماء » والصفات طريقان أحدهما مقفول » 

الآخر مفتوح . 

الطريق الأول: الكتاب . والسنة » وهذا الطريق مفتوح . فم| جاء فيهم| 

أثبتناه وما ليس فيههم| رددناه . 

الطريق الثاني: طريق العقول . وهذا مقفول . ك) يأ بعد هذا في القاعدة 
الثالثة 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


القاعدة الثالكة معرفة كيفية الصفات طريقان مقفولان لا يفتحان إلى يوم 
القيامة . 


.م 


الطريق الأول: لمعرفة كيفية الصفة: الكتاب » والسنة » وهذا الطريق مقفول 


لآنه لم يرد في السنة » والقرآن شيء عن كيفية صفات ال رحمن .( ومن أخرج 

الطريق الثاني: طريق العقول. وهذا أيضاً مقفول . 

لأن العقل لا يعرف إلا شيئاً رآهء ولا أحد رأى الله. كَالَتَمَالَب لا 
الكحد ب م وم ىء 35210 دي م 04 

تُدَرِ كه الأبصدر وهو يُدَرِكُ الأبصر وهو لليف امير (4)5 الأنعام: ٠١٠١‏ 

ادر ور ا ورا اال 

مثيل . قَالَ نمال ليس كمِمْلو سو 2 وهر اميه لير 240 

الفتور ف 

0 شه نس يعرافة بالتقبية )الله لب له 

00 31 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


القاعدةالرابعة لا يجوز قياس الخالق على المخلوق . لأنه قد ورد النص 
ال 0 

لَتَمَاك:99 ليس كارو 2 رك لسَمِيعٌ البصير )4 الشورى: ١١‏ 
فنفى الله وجود علة القياس . 
القاعدة الخامسة: الاتفاق في الاسم لا يلزم منه التماثل » أو المشاءهة في 
الصفة . 


ي1 000 ٠‏ جه مهوم د ده دس سآ 2 256 ِ ماع . رمم 
َالَتمَال:فوإذ قَالَ لَه يَِعِيسى أبن مري “أنت تَ قلت لِلنّاس أَتِذُوفٍ و 


ِلهَيَنِ ين دون أله قَالَ سُبِحَنتَكَ ما يَكُونُ لل أن أَهُولَ مالس لي بحي إن كت 


مرو 00 و 24 أ- 01 


قلتهء فقَد عَلِمِتَهُء تَعَلّمْ مان تقْييِى ولا 
(5) #6 المائدة: ١11‏ 

وقد أجمع أهل السنة » وجميع الطوائف المبتدعة”'' بأن لله نفساً موجودة 
تليق به ليست كنفس المخلوق الموجودة فالاتفاق في اسم النفس بين الخالق 
والمخلوق لا يلزم منه التاثل في الصفة 


31 أو محرو 


مَك مَافي تَنِْكَ إِنّكَ أت عَلَمُ ليوب 


(1). فلوأن المبتدعة قالوا في الأسماء » والصفات كما قنالوا في الذات لآنها فرع عنها لم يبق نزاع 
بينهم » وبين أهل السنة . ولهذا يقول أهل السنة للمبتدعة القول في الأسماء » والصفات كالقول في 
الذات لأنها فرع عنها . ومعنى هذا أنه إذا أمكن عقلاً .كما ثبت شرعاً بأن لله ذاتاً ليست كذوات 
المخلوقين كما أقربها أهل البدع جميعاً أمكن عقلاً كما ثبت شرعاً بأن يكون لله أسماء . وصفات ليست 


كأسماء » وصفات المخلوقين كها أن له نفساً وذاتاً كذلك . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


المعطلة: هم الذين أنكروا أساء الله »وصفاته ؛ كالجهمية .أو أنكروا 
صفات الله كالمعتزلة . أو أنكروا بعض صفات الله كالأشاعرة . 

التعطيل: لغة : الخلو . والفراغ . ومنه قوله تعالى( وبئر معطلة) أي فارغة 
خالية لا يرد عليها أحد . 

التعطيل: اصطلاحاً: هو إنكار أس)ء الله » وإنكار صفاته أو إنكار بعضها 
مثال لذنك 
حأ الجهمية: أنكرت جميع الأسماء » والصفات. والسبب هو التشبيه لم 
اعتقدوا بقلوهم أن الخالق يشبه المخلوق . وتصوروا ما اعتقدوه بأذهانهم 
ففكروا كيف يخلصون الخالق من مشابهة المخلوق المزعومة فأفكروا الأساء 
» والصفات وكذبوا السنة . والآيات بناءً على هذا الاعتقاد »والتصور 
الباطل. بقوله تعالى: 92 لس كمِميوء تلو هَى” وَهْوَ اه لسَيِيعٌ البصبر 4 
الشورى: ١١‏ 

الرد على الجهمية: الذين أثبتوا لله النفس بالعقل » ونفوا عنها الشبيه . 
وأنكروا الأسماء » والصفات لوجود شبيه في العقل. 

فيقال لهم: القول فيها كالقول ني الذات .ولا فرق بين ما أثبتموه وبين 


مانفيتموه. 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


فإما أن تثبتوا الجميع ءوإها أن تنفوا الجميع فإذا أمكن إثبات النفس مع نفي 
الشبيه عقلاً كما ثبت شرعاً. 
أمكن إثبات الأساء . والصفات ونفي الشبيه عقلاً . كما ثبت شرعاً . 


فإن لم يمكن فيها عقلاً فلا يمكن في الذات . فليس للجهمية على قولهم 


عقل » ولا نقل : 

فالجهمية : آمنوا ب ببعض العقل » وكفروا ببعض كما آمنوا ببعض الكتاب » 
وكفروا ببعض. َال تصَال:99 وَيَفُو أو ذؤم ِبَعْضٍ وَنَحَكفْر بَعَضِ 

و 


بريد بِدُونٌ أن َي يَتََحِذُوأ بين دَلِكَ سبلا 65 النساء: ٠٠١‏ 


2 


وَقَالَتعَالَ: َفُمُؤْصُونَ بْبَعَضٍ الكتاب وَتَكفْرُو ب 32 بَِعَضٍ ((قد) #6 البقرة: 


ه/ 

لا-المعتزلة : اعترفوا بالذات » والأسماء » وأنكروا جنيع الصفات . والسبب 
هو التشبيه لما ا عتقدوا بقلومهم أن الخالق يشبه المخلوق» وتصوروا ما 
اعتقدوه بأذهانهم. 

فكروا كيف يخلصون الخالق من مشابهة المخلوق المزعومة فأنكروا جميع 
الصفات . 

وكذبوا السنة » والآيات بناءً على هذا الاعتقاد »والتصور الباطل بقوله 


تعالى اليس كمِتيِوء ا هو ألسَمِيع أل بير 400 الشورى: ١١‏ 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


الرد على المعتزلة: الذين أثبتوا النفس » والآساء بالعقل » ونفوا عنها 
الشبيه . وأنكروا الصفات لوجود شبيه بالعقل . 
فيقال لهم : القول فيها كالقول في الذات . 
ولاقرة وق :]| توه رتم3 
فإما أن تثبتوا الجميع »وإها أن تنفوا الجميع . 
فإذا أمكن إثبات النفس » والأساء مع نفي الشبيه عقلاً . 
كما ثبت شرعاً أمكن إثبات الصفات » ونفي الشبيه عقلاً . ىما ثبت شرعاً 
فإن لم يهكن فيها عقلاً فلا يمكن في الذات . فليس للمعتزلة على قوهم 
عقلء ولانقل . 
فالمعتزلة : آمنوا ببعض العقل »وكفروا ببعض ك| آمنوا ببعض الكتاب» 
وكفروا ببعض وَل + :9 وَيُو و فون ببَعضٍ وَتَحَك مد بض 
وَيْرِبِدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيلا (5) #6 النساء: 06 
دمل تسل أفَمُْموْه يبع الككب وََكَفرُور بض (02 6 ابقر:: 
6 
لأ-الأشاعرة : اعترفوا بالذات » والأساء »وسبع صفات » وأولوا 


الباقيات . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


والسبب هو التشبيه لما اعتقدوا بقلوبهم أن الخالق يشبه المخلوق . وتصوروا 
ما اعتقدوه بأذهانهم. 

فكروا كيف يخلصون الخالق من مشابهة المخلوق المزعومة فأولوا جميع 
الصفات ماعدا سبع . 

وكذبوا السنة » والآيات بناءً على هذا الإعتقاد »والتصور الباطل . بقوله 
تعال :اَمَو هق وَهُوَ المي اير (408 الشررى 

الرد على الأشاعرة: الذين أثبتوا النفس .والأساء وسبع صفات بالعقل , 
ونفوا عنها الشبيه . وأولوا الصفات الباقيات لوجود شبيه في العقل . 
فيقال هم القول فيها كالقول في الذات . 

ولا فرق بين ما أثبتموه وبين مانفيتموه فإها أن تثبتوا الجميع »وإما أن تنفوا 
الجميع. 

فإذا أمكن إثبات النفس .والأسماء والسبع الصفات مع نفي الشبيه عقلاً» 
كا نبيقا شررها. 

أمكن إثبات بقية الصفات » ونفي الشبيه عقلاً . | ثبت شرعاً. 

فإن لم يمكن فيها عققلاً فلا يمكن ني الذات والأساء والسبع الصفات . 
فليس للآشاعرة على قولهم عقل» ولا نقل . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


فالأشاعرة : آمنوا ببعض العقل .وكفروا ببعض كم آمنوا ببعض الكتاب 
وكفروا ببعض َال مَصَال: 7 يمو لون نُؤْمنُ سَعَضٍ وَنَحكفْر ببْعَضٍ 
وَيُربدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنَ لِك سيا (61)9 النساء: ٠٠١‏ 

َدَالَ َال« أَفُْوْمِيُونَ بِبَعْضٍ الككب وككفروت بِبَعْض (هد) #6 البقرة: 


1 

النوع الرابع: معرفة تنزيبه . الذي ضل عنه المشبهة للخالق بالمخلوق . 
الشرح 

فالله منزه عن الشبيه » و المثيل: في ذاته » وأسمائه وصفاته: قَالَتَمَاك:90 ليس 
ثرو تَىْةٌ وَهوَ ليع البصِير (5) #الشورى: ١١‏ 

وهال :92 هل تعَلم له سَيِيّا (1)5 © مريم: 5+ 

قال ابن عباس # : هل تعلم له شبيهاً . 


آم 


ومنزه عن الند:مَالَتمَالم وملا جَمَلُوأ نو أنداا وَأسُم تكمُو (50) © 


البقرة: 77 
وز عن الكف .6ط وليك3 لهسلا لك 415 
الإخلاص: ؟ 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


ومنزه عن كل نقص وعيب. قَالتصَاك:90 ول مد اذى لم يتَحِذ ولا ور 
َك لد سَرِيكُ ف الماك وَلَرَيَكن ل وين اذل وكِره كرا (00) الإسراء: 0١‏ 
المشبهة: هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. 

والتشبيه نوعنان 

النوع الآول: تشبيه بالاعتقاد بالقلب . والتصور بالذهن كتشبيه الجهمية 
»والمعتزلة» والأشاعرة . 

النوع الثاني: تشبيه بالاعتقاد بالقلب » والتصور بالذهن » والقول باللسان 
كتشبيه الرافضة . 

المشبهة: 

أربع طوائف . 

الطائفة الأولى: الرافضة: مشبهة بالاعتقاد » والقول . 

فقد اعتقدوا بقلوءهم » وجود الشبيه للرحمن الذي نفاه عن نفسه في السنة » 
والقرآن . وقالوا ذلك بألسنتهم 

فقالوا: له وجه كوجه المخلوق . ويد كيد المخلوق » وسمع كسمع 
كلوقه بزيضتر كص الوق 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


0-5 


فلم يحميطوا علماً بالرحمن حتى يصفوه بغير ما في السنة »والقرآن . قَالَتَمَالَ: 
9 ولا يوت يو عِلَمَا (461 ط: ٠٠١‏ 
ولم يروه حتى يشبهوه. لالط« لَانْدريكهُ كه الابضدذ (5) #6 الأنعام: 
وليس له شبيه حتى يقولوا بالتشبيهقَالَتصَاك:92 هل تَعَلمٌ لم سيا )#6 
0006 
وليس له مثيل حتى يقولوا بالتمثيل. فَالَاك :ليس 5 لي ف وف 
لسَمِيعٌ ألبصِيرٌ )4 الشورى: ١‏ 
الطائفة الثانية: الجهمية : مشبهة بالاعتقاد. والتصور . 

نهم لما اعتقدوا بقلوبهم » وتصوروا بأذهانهم بأن الخلق يشبهون الخالق في 
الأسماء . والصفات .تعالى اللهؤ9 هل تَعَلمُ لهم سَِيّا )6 مريم: 15 98 ليس 
ئيش (4)05الشررى: ٠١‏ 


احختاروا كيف يميزون صفات الخالق عن المخلوق . 


- 


فأنكروا الأسماء » والصففات حتى ينزهوه عن المخلوقات . 
فقالوا: ليس لله أسماء . ولا صفات مع أنها جاءت في السنة والآيات 
فلسان حاهم لو ما كذبناه ما نزهناه تعالى الله 39 وَمَنَ أَصَدَقٌ من الله قي 


مه م و ١‏ عي 
(059 #6 النساء :و ومن أَصَدَفٌ ء مِنَ أ حَدِيئًا (46)2 النساء: 0م 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


والسر:أ:هم لم ينفوا عن الله بقلويهم » وألسنتهم ما نفاه عن نفسه من الشبيه 
» والمثيل فاضطروا للإنكار » والتعطيل . 
الطائفة الثالثة: المعتزلة: مشبهة بالاعتقاد » والتصور . 

نهم لما اعتقدوا بقلوبهم » وتصوروا بأذهانهم بأن الخلق يشبهون الخالق في 
الأسماء » والصفات .تعالى الله99 هل َعَم لَه سيا (4602 مريم: ٠5‏ 99 ليس 
ل 7 #3 الشورى: ١١‏ 
احتاروا كيف يميزون صفات الخالق عن المخلوق . 
فأنكروا الصفات حتى ينزهوه عن المخلوقات:. فقالوا 9 لله أساء . وليس 
له صفات مع أنها جاءت في السنة »والآيات . فلسان حالهم لو ما كذبناه ما 


2« 055 وَمَر م 00 0 
نزهناه تعالى اللّه: ين د صدق من ا 77 فو ومن 


حار 7 
فاضطروا للإنكار » والتعطيل . 
الطائفة الرابعة: الاشاعرة: مشبهة بالاعتقاد» والتصور . 

نهم لما اعتقدوا بقلوبهم » وتصوروا بأذهانهم بأن الخلق يشبهون الخالق في 
الأسماء » والصفات .تعالى الله98 هل تَعَلمُ لهم سَِيّا )6 مريم: 15 98 ليس 
اده ع #8 الشورى: ١١‏ 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


احتاروا كيف يميزون صفات الخالق عن المخلوق . 
فأنكروا الصفات حتى ينزهوه عن المخلوقات . فقالوا: لله أساء » وسبع 
صفات. 


كذبناه ما نزهناه تعالى الله 38 وَمَنّ أ 00 يي 


والسر:أنهم لم ينفوا عن الله بقلوبهم ما نفاه عن نفسه من الشبيه » والمثيل 
فاضطروا للتأويل الذي كان على النفي دليل . 

فالا شاعرة: مع الجهمية . والمعتزلة في نفي الصفات يلتقون وإن كانوا في 

يقة الوصول يختلفون. 
فالجهمية » والمعتزلة وصلوا للنفي مباشرة » وأخذ اللفة للنفي 
الاشاعرة. 

لا تقل قد ذهبت أربابه 

كل من سار على الدرب وصل 

مذهب أهل السفة الصحابة » والتابعين » ومن تبعهم بإحسان . 
ل 


صَدَقَ د 00 (نخ) آل عمران: 2 


7 


والآيات . فصدقوا الله . قَالَتعَال: 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


من أله يللا (059 4 النساء ومن ص 0 من أله حديثا عا 0 


ثانياً: نفوا بقلومهم » وألسنتهم عن الله ما نفاه عن نفسه من الشبيه » 

والمثيل . 

فقالوا: نعتقد أنه لا يوجد شبيه لله »ولا مثيل كا . كَالَمَمَاك+92 ليس كمِمِوء 

عرق أرقو اله يع البصِيرٌ 60 الشورى: ١١‏ ووَالَ تعَال: و9 هل تعام له 
0 فصدقوا الله قَالَتسَاك:8ة قل ل صَدَقَ أ () #6 آل عمران: 

نَأل قلا )4س ٠٠١‏ ومن سم ِنَأ ريك 

0 

شالشاً: نفوا بقلومهم » وألسنتهم علمهم بكيفية صفات الله . فقالوا لا نعلم 

كيفية » وشكل صفات الله لأمور. 

الأمرالأول: أنه لم يرد شيء عن كيفية الصفات في السنة » والآيات . 

الأمرالشاني: أنا لم نحط علا بالله حتى نعلم كيفية الصفات . َالَتَال:90 

ولا خبطو به عِلَمَا )#6 : ٠٠١‏ 


الأمرالشالث: أنا لم نر الله حتى نعلم كيفية صفاته. كَالَيَال: 9 لَاتْدَركُةُ 


الصده بصدر (5) #6 الأنعام ما 


الأمرالرابع: ليس لله شبيه حتى نعرفه بالتشبيه . قال تَمَال: هل تعام له 
سَيِيّا (2ح) # مريم: ه* 

الأمر الخامس: ليس لله مثيل حتى نعرفه بالتمثيلقَالَ تَمَال: 
2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البَصِبرٌ (0) الشورى: 

العم اشاس 0 لان اح ل . 
والتكلمون: 

الشرح: 

فله الال المطلق في كل شيء . 

له الكمال في الوجود: إذ لم يسبقه عدم , ولن يلحقه عدم. قَالَتَمَاكَ: 9ه 
ْوَل الاي والهر ولباب وهو َه يكل شَىْءِ عَلِيمُ (ع)' #6 الحديد: * 

وَعَن بي هريرة #5 :عَنْ الي :اللو لت الول كليس تلك كننة 
وَأَنْتَ الآخِرٌ قَلَيْسَ بَعْدَكَ َيْءٌوَأَنْتَ الظاهِرٌ فَليِسَ قَوْقَكَ مَيْءُ وَأَنْتَ 


الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ مَنْءٌ اقض عَنًا الدَيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْمَفْر).رواه مسلم(") 


م 
خلا 

3 
.: 

١ 
٠-2 


(1)صحيح مسلم رقم4888 (ج13/ ص 239) باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 


وله الكمال في الأسماء والصفات: إذ لا شبيه له:قَالَتَصَالَ:322 هل تعلو له 


© الشورى: ١١‏ 
وله الكمال في الوحدانية إذ لا شريك له : َال( آلا له كلك رالا 
َبَارَكَ ألَّهُ َب ألْعَلّْمِنَ (5)' #6 الأعراف: 4ه فله الملك » والتصرف: قال عبد 
الله بن عمرظك:( من بقي له شيء فليطلبه) . 

من ضل عن تنزيه الله 

أولاً: اليهود وصفوا الله بكل نقص » وعيب نزه الله عنه نفسه: 
لأ- وصفواالله بالتعب فرد عليهم . دَالَتَمَاكَم9 وَلَقَدْ حَلَقَسَا آَلسَمْوَتِ 


ار 
على سا ساسا 


َالْارْضٌ وما يَنَهُمَا فى سِنَةٍ أَاِوِ وَمَا مَسَّنَا من لَعْوبٍ (50) 46 ق: 8" 


ء 


- وصفوا الله بالبخل فرد عليهم. َال تصَال:تووقَالتٍ لت المهود يد ألله معلوا و و 
لت لوليأ لواب يده وطن يفكت 55( » المائدة: +7 


20171 


اك رصقا الله بأن له ولداً فرد عليهم. دَالَبَ تَحَال:*3 وَقَالَ تٍ اليهود عمو 5 


محمو و ملم 


4- ادعوا بأنهم أبناء الله فرد عليهم مَل تَصَال:*3 وَقَالتِ الْمهود والتصدرى 
2 أتكوا الد وكيسف خلَ توق وف قي زر أ 
0 # المائدة: ١8‏ 

ثانياً: المشركون وصفوا الله بالتقص » والعيب الذي نفاه الله عن 


- 


قالوا بأن لله بنات فرد عليهم قَالَتَمَالَ:32 َو هالت سبحم وهم 
مايشتهوت (00) وَإِذَا مير أحدهم بِالْأنَقَ ظلَّ وَجَهُهُء مسودًا وشركليك (00) 
يتور من الْمَوْو من مره مَامْدَرَ بود أرض كك عل هوب أو يده في الوب أل 
سأ مَايحَكُْونَ (2) لِلَدبنَ لا يروب بالأيخرة مكل السَِرْع َيِه المكل الْخكل وهو 
لمَرِيرٌ لمكم :)4 انحل لاه 6ه 
دمَالَهَاك:3 كَأسْتَفتوم ألريِكَ البكاث وَلْهُ م الت (5 آم حَلَفْنَا 
المتيِحكة إِندمًا و همس سَنهدُوت 0 لايد ع 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


5ن #6 الصافات: 48- :ه٠١‏ 
ثالثاً: المتكلمون: وصفوا الله بكل نقص » وعيب نفاه الله عن نفسه. 


ناك .ومهونيا ره نشوا عند انا الى كنا لضبه: 


و- 


فرد عليهم. قَالَتَمَال:95 وَتَوكَلٌ عل ألْحَيَ الى لا يموت ت(دد) ©# الفرقان: 1ه 
لأ- وصفوه بالجهل. إذ نفوا عنه صفة العلم التى أثبتها لنفسه . 
فردعليهم. َال تَمَاك:92 وأَعَلمُوأ كن لَه يكل سَيْءٍ عَم '(29) 6 البقرة: م 
ل]- وصفوه بالعجز إذ نفوا عنه صفة القدرة التي أثبتها لنفسه . 
فرد عليهم. قَالَ تَعَال:تووما كات الله لبحجره: من َو 8د فاطر: 4 4 
لأ- وصفوه بالصمم إذنفوا عنه صفة السمع التي أثبتها لنفسه . 
فرد عليهم.وَالَنَال: فد َع ألَّهُ قو الى يدك في رَوجهَا وَتَفْت إل له 
وَأمد سم حرشا إن أله سيم بيد 400 اللجادلة: ١‏ 
لا- وصفوه بالعمى إذ نفوا عنه صفة البصر التي أثبتها لنفسه . 
فرد عليهم. قال تَسَال: 92 أل يل أن لله بر (4)9 العلق: ١‏ 
النوع السادس: معرفة وحدانيته . في الربوبية » والألوهية » والأسماء » 
والصفات التي ضل عنها المشركون. 
الشوح 


5 


دو 
الجن 


ف 2 # النحل: ١ه‏ 


و قَالَتَان:2 # 


و 


> مس صه» 
أ ف" 0 
لم 


-2- 


نما هوَ لَه 


يا 
١‏ 
واحد وود 


- 


إبراهيم: 6 


وواحدفىا 
دروا وم آذآ آم« 
بعصهم 


عل 


ألو 


#6 الإسراء: 0١‏ 
كه ىنا (2) 6 الكهف: ١>‏ 


فهو واحد في الربو 


بية لا 


هية لا 
دح 2و 


١ 


و دا 2م 


و 5 
يصمعون (5) 6 الأنبياء: ”> 


ع 


3 
هه 


د 
يك 


لفل 
له.قً 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


يحَاحَق وا 


آل 


ره 0 
إاثتَ ٍ- تلسدشقق مامِنإله ل 
7ع لس د د د سخ ها 6 سس سير 8 مرو مي 
إلنه و'حِدَ وإن لم ينتهوا يمولورت لم لذن كفروأ مِنْهُم ا 


ليك (5) #4 المائدة: ٠‏ 


وواحد في ذاته » و أسمائه ‏ وصفاته . لا مثيل له قَالَتَصَال: م ليس كُممْلِوء 
0 
د ور رورم م 


شوء وهو لسَمِيعٌ بير 00 الشورى: 1لا شبية لهال تمان« هل 


١ 


00 
-. 


عل له سما (46122 مريم: 0+ 
تعريف توحيد الربوبية. هو توحيد الله بأفعاله» وهو أن تعتقد بقلبك أن 
الله واحد في أفعاله لا شريك له. 
ومن أفعاله ؛ الخلق : 
من أشرك في الخلق 

ناك التعوحة الذي فالواكبان المرو عاق امن ءوالللمة لق الكتر قر 
له عليهم. كَالضسَال.( لا كلك واكم ارك أنه رب اليد (4)5 
الأعراف: 5ه 


2 سر لم 


2 مهومه ةا ررم ال 2 -_- 5 
لقنل جلك ةرك ل إله إلا مر حبيغ سكل كته 
َعبَدُوءٌ وَهْوَ ككل نو وَحكيلٌ 4053 الأنعام: ٠١١‏ 
دل عَالَ:ظدَلِكْمْ أله رَيْكُمْ حَدنُ كن تن لد لَه إلا 
ري وه 
هو أن وكوك 49 غافر: 15 


آذ الول الذي فالواه ,أذ ليزه لق فخله: 

فرد الله عليهم .كال تصَال:2 وَألَهُ حَلَفَكْدوَمَاتَعَمَُونَ ((45 الصافات: 945 
”5 كم من صمل وَالْدرْض ل له إلا هو 
وَأذَّن 7 فكت 50 # فاطر: ١‏ 

َال تصَال: جام جعلوا ره شرك حَلفوأ كَسَلْوو فته للق علوم فل َه حَِقُ 
شو وه الود الَْهَلرٌ (405 الرعد: ١‏ 

ومن أ فعاله الملك 

من أشرك ف الملك: 

عاق لكين 

لا- ا ا لله . كَالَتمَالَ: 
:9 وَيَسَبْدُوت من دوت أَلَهِمَا لا يِصْرَهُم ولا يتتَعهُم وَيَفُولُوت 
هؤلاء 0 0 

فرد الله عليهمك لَتَمَال: تقل أشتيئوت أله يمَا لَايَمَكَمْ في السّموتِ ولا 


لد شتكنتة و عَهًا بترت (4)2 يونس : ١١١‏ 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


ذال سَاك:92 أو أححَدُوأِن دون أله سْقَعَاء هل أوَلَوَ كابأ لا يَملِكوْنَ شيعا 
َلَايتَقَأًوت (2) فل ره السَّقَحَهُ يع لَه م ألسَموات وَالْرْضِ كم َه 
يحغورت 6ن # الزمر: 8 - 5 5 

دمل سال« وَلَمْ يكن لهم ين هر سُتَعكؤأ وسكَانوأ بشرككيهم 
حكيفريت 42 الروم: ١١‏ 
لأ-. زعموا أن آختم تملك لحم جلب الخير» ودفع الشر. 


) 0 آآ مه و 000 و رار 
فرد الله عليهم. ذَالَتَال:9 قُلٍ أدعوا لذي رَعَمَمُ من دون مهلا 


يَئْلِحكُوت يِنْقَالَ درو ف لسوت ولا في لاض وما َم 
شِرلِغ وما لَه مِتجُم ين ظهير (59) 4 سبأ: 7١‏ 


> كك > ثم م > معو 5 مس سس سلا عد 2 ميان عع 
َقَالَتسَاك:2 قل أدعوأ الزين زعمتم من دون فلا 0-6 س2 الصْرٍ عَم 


ع 


سس مج و 


ولا تويلا ((ت) #6 الإسراء: 07 


ناد زعموا أن آلهتهم تملك تقريبهم من الله . 

فرد الله عليهم . كَلَصَالَ: لوكا رهم أن أكََدُوأ ون ذو ن م رمك هك 
بل صَلُوا عنَهم وَدَلِكَ إِفَكُهُمَ وَمَا افأ يمرت )6 الأحقاف: /؟ 
لأ- زعموا أن غير الله يملك الحكم. 


فرد عليهم. فَالَتَمَال: ولا شرك في حَكييء أحَدَا (405 الكهف: 77 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


ناه زهمرا أن غير الايجلك التشريم 
فرد عليهم . كَالَسََاكَط9 آم لَهُم شُرِكوًا شرعُوأ لهم يْنَ لين مَا لَمْ 
يَأَدنْ به د 405 الشورى: ١‏ 


1 
تعريف توحيد الألو هية. هو إفراد الله بأفعال العباد » وهو أن تعتقد 


بعلبك بأنه لأا جور أن يضرف العباد شعا من الأقوال :و الأع ال لكين الله 
من أشرك في الآلوهية . 
(سائر المشركين) 
فقد اعتقدوا بقلومهم بأنه يجوز صرف أقوال العباد» وأفعالهم لغير الله . 
وقالوا ذلك بألسنتهم .فقالواق مَانحْبدُهُمْ إلا لِيمَرِبوتا إل الله لك (ر) * 
الزمر: " و 9 وَيَفُولُوت هنؤْلاء سْفَطُوْنا عند الله (460 يونس: 18 
من أنواع توحيد الألوهية 
لا-الدعاء . 16 مَلَ«وَك1 ريسك أتطون أنتِب لكان ليت 
ع يرق عَنْ عِبَادقِ سَمَدَ خُلُونَ بهم دايخريت» 402 غافر : 6" 
ودعاء غير الله شرك بالله سواء كان دعاء مسألة » أو استعانة » أو استعاذة ؛ 


ل 


أو التهاثة , 


َالَتَال: لتم أدعوا ري ولك أُمَركُ يوه دا 4050 الجن : ٠١‏ 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


شبه المشركين في جواز دعاء المخلوقين والرد عليها من رب العا مين 
الشبهة الأوثى زعموا أن غير الله يستجيب لخ دعاه . 


5 51 1-1 ح سب مله لهك 7 مح عو ب و يت > بوم ميو 
فرد الله عليهم.قَالَ تَمَالَ:32 ود لق وآلْذِين ب عون من دوزو لاإستججبون لهم 


0 أ 0 7 م عو ب | يدع ومددو ده امه 
وقَالَ مس32 دعوة للحقّ والذين يدعون من دوزو لايستججيبون لهر َي إلا معط 


لساك «دلحكُم أنه ردك له اْدالك وَالد تَدَعُورت من دونه مَا 
سار 3 دء و وى +7 شوم و 6 وس سر ررم مه م 
يمرت من فَطمِيرٍ (0) إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء 5 ولو ممعوأ ما 

م٠‏ ره 6 فط لا سرح ل واس سل ست 2 5 وح ام ودروم 0« 

استبكابوا لك ويوم الْفيمَة يكفرون شرك > ولا شك مثْلّ حير 159 4 
فاطر: 1 - ١5‏ 


الشبهة الثانية زعموا أن غير الله يملك جلب النفع » ودفع الضر لمن 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


و قَالَتمَان:28 قل اد غوأ لين يَعَمْجر ين وني فلا يم وو كف ألصرّ عنكم 
ولا ويلا ((2) #6 الإسراء: 07 

الشبهة الثالثة: زعموا أن غير الله يملك التقريب والتوسط لمن دعاه. 

فرد الله عليهم . كَل تَال:92 وال أعََدُواْ ين دُونوء أَوليسآه مَانحَبُدُهُمْ 
إلا روا إل الله ْو إن أمَهيحَكْم بَتتهُر فى مَاهُمْ فيه يِفو إن أله لا 


مهزعاعن هر كدزة حكن كناد (4)2 الزمر: ؟ 


فرد الله عليهم . قَالَ لَتَمَال:92 وَيعَبدُوت من ذو هما لا رهم ولا 
> بزررء م ع هد رس م م2 م آ و هذه ست ب سم« يكو 
ينقعهمٌ ويقولوت هؤلك شفعكونا عند أللّد قل أتييشوت ) يما لا يعلم 


3 رح سدع 0 


76 4 4 ف ا 4م 5 07 8 


1 


5 
الكو 
ىه 


يَكَا 0 أعحَدُوأوِن دون أله سُفَعَاءَ قُلْ ولخ حكانوأ لا يملكون 
سَيَعاولا 0_0 ألتّقَحَدُ جتِيعا لَه مُلْكُ الصّمنوات والْارْضٍ ثم 
ِلَّحَهِ تحَعُور )4 الزمر: 5 - 5 6 

تآ الغوف : كَلَسَلَءطإتَمَا َك المَيطن حو أؤباءه. كلا تَحَاهوهُمَ وكاو 


كم مُؤْمنِنَ ونين 6009 آل عمران: ١5‏ 


- 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


والخوف ثلاثة أنواع 
النوع الأول خوف عبادة . وهو كل خوف يحمل على فعل الطاعة » وترك 


0 ل ووه دس وه 


١‏ وال هال :ونين يِصِلون مأ أمر الله يهدء أن 5 أن يوصل صخشو" ره بهم وخافون 


وَقَالَ تَعَا :9 يآ فون ربكم من موضهم وَيَفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ © 405 النحل:٠5‏ 


100 دن دعوت ينتفؤب إِّ رَيَهِمُ وياد أي أرب 


2 


3 


م و حت و ري ور عر 2م بو ل ا يق 2< دوو بر 


يرون رحممهه ويا فوت عَذَابدة إِنَّ عذَاب رَيْكَ كان عحَدُورا (ه)4 الإسراء: 
/اه 

وَل َال حجان لا هيرح تجار ولَا بيع عن وك هوقا ألصّكرة إل ارك 
افون يو ا 47 النور: /؟ 

دَيالدْرِ ويَاونَ يوماكان شرم مُسَتَطِيرا ((03 الإنسان: ٠‏ 


وقَالَتََال: 0 يخافوت ا ره )4 المذشر "اه 


3 ع 
تق 
5 
اك 
يما 
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النوع الشافي خورف شرك . ويسمى بخوف السر .و هو أن يخاف الإنسان 
أن يضره أحد بغير إذن الر حمن 


مَل« مِتمَلَُون نا م يكرك بد يفال تفي" ماهم 


5 


النوع الشافي خوف طبيعة » وجبلة . لاشيء فيه كالخوف من الأشياء 
الغنارة كلقي مد والاسد» والنار »و الحدو م وغيرها :قال :18 فا وكين 
في تَفْسِه- َه مُوسى (1 46 طه: 17 

ثَالتضَاك: ضيح في الْمَرَِةَ حَيِمَا يقب نا # القصص: 1١8‏ 


لا-انرجاء كَل ضَاَطشدكنَ يخا لَه يوب ْمَل عَمَلا صلا وَكاْرلة 


لأ-انتوكل َالصَالَ:: وَتَوكَنْ عل لي الى لَايمُوثُ وَسَيَحْ بحَمَدِو 


مكف به ينوب عِبَاوِوء حَبيرا (ه)6 الفرقان: 05 
0 َالَتَمَال: 0 كانوأ مُترعوت فى 
لْخَيتٍ وَيَتَعُونَا رصباورهب] وَكَانوا نا حشِوِيت 405 الأنبياء: 


9 
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َتَمَالَطقلَ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتي وَحَيَاىَ وَسَمَاق ينه َب الْعليِينَ 
5ل ريك لد ويك ليرت وأنأ أل تاي 4057 الأنعام: ١-177‏ 
والذبح ثلاثة أنواع 

النوع الأول: ذبح عبادة . وهو كل ذبح يتقرب به لله . 

كالذبح الأضحية ئَِالَتنَان:92 فصل ريك وأخحرٌ (8) 4 الكوثر: ” 

وذبح الهدي َال تمَاك::9 ةن تمَِمَ لمر إِلَ لي قا آسْتيْسَرَ ون (5) 46 البقرة: 
١45‏ 


وذبح العقيقة: 


00 1 3 8 30 ل 2 اعد 01 مه 0 
عن أم كرزقالت: سَالت رَسَو الله ضيه عن العقيقة ل: يَعَقَ عَنْ الغلام 
20 3 10 ع به 


والذبح لإكرام الضيف: 

ا 0 10 ار و مورشم 028 جره رةه 6م 
عن أبي هريرة :4ه قال: قال رَسُول الله يدْمَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر 
لا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فَلَمكْرِمْ ضَيْمَهُ وَمَنْ كَانَ 

:7 3 7 0-6 58 ا 8 م 0 مس 6 9 ١‏ 
يؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر فَلْيقَلُ حَْرًا أو لِيَضْمْتْ).رواه البخاري”") 

00 

ومسلم 
(1)مسند أحمد رقم26107 (ج 55 / ص 382) 


(2) - صحيح البخاري رقم5559 (ج 18 / ص 437)باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 
(3) - صحيح مسلم رقم67 (ج1 / ص 163) باب الحث على إكرام الجار » والضيف . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


النوع الثاني: ذبح شرك. وهو كل ذبح يتقرب به لغير الله . 

ع اا يد د 
دَبْحَ لعَبْرِ الله وَلَعَنَ الله م عن او دنا و لعز الله عر لك والدنه ولع ائنه 
من عي لان واي 00 
النوع الشالث:ذبح مباح . كالذبح للأكل. قَالَتَالَ :ل ولتم حَقَهَا 
لَكدُم فيهًا 0 حُنُونَ )4 النحل: 0 


حا النفر مَالَسَاك:<(ومَآأَنْمَفْسميِن تَمَقَةِ أَوَحَدَرَثُم ين تَدْرٍ مَإِرك 
دن يه بم 0 2 

أله يصَكَمَهُء وما إلظدلويت مِنْ أتصكار (46)50 البقرة: 71٠١‏ 
والنذرأنواع 


النوع الأول نذر طاعة . كنذر الصوم » والصدقة» والحج » والعمرة 
حكمه يجب الوفاء به بإجماع العلماء قال مَصَاك: 2و نووت الْرِ وينافونَ يوماكانَ 
ار ستليا () 46 الإنسان: 7 

وعن عائشّة رضي الله عَنْهًا عَنْ الي قَالَ:( مَنْ تَدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله َلْيْطِعْةُ 


دم اه همم 00 هم حر 4 
وَمَنْ تَذَرَ أن يَخْصِيَهُ فَلايَخْصِد) . رواه البخاري/ ١‏ 


(1) - صحيح مسلم رقم3658 (ج 10 / ص 175) باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله 
(2) - صحيح البخاري رقم6202 (ج 20 / ص 399) باب النذر في الطاعة . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


النوع الثافي نذر معصية . كنذر شرب ء أو أكل » أو قول » أو فعل ما 
حرم الله » أو النظر فيه| حرم الله » أو سماع ما حرم . 

حكمه لايجوز الوفاء به بإجماع العلماء . 

عن عائشّة رضي الله عَنْها عَنْ النَبِيّ 5 قَالَ: مَنْ تَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطِعْهُ 
كدر أن لكي دلاقاضو) نارون النا ع1 

وكفارته كفارة يمين على الراجح من أقوال أهل العلم . 


سهمه 


عع هه 1 5 4 ٠‏ 02 7 0 كلاه ص9 بم 2 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ يي قال:( لا نَذْرَ في مَعْصِبَةٍ وَكْمَارَتَه 


و ره 0 5 "١‏ 5 4 6 
كَمَارَةٌ يَمِيِنِ). رواه أبو داود ' الالساى' الل" وا ا( 
الجر" وصححه الا 


»أو الجمادات. 


(1) - صحيح البخاري رقم6202 (ج 20 / ص 399) باب النذر في الطاعة . 

(2) - سئن أبي داود رقم3 286 (ج 9/ ص 118) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في المعصية 
(3) - سنن النسائي رقم3775 (ج 12 / ص 170) باب كفارة النذر 

(4) - سئن الترمذي رقم1444 (ج 5 / ص 495) باب ما جاء عن رسول شولا نذر في معصية 
(5) -سئن ابن ماجه رقم 2116 (ج 6 / ص 335) باب النذر في المعصية 

(6) - مسند أحمد رقم 24902 (ج 53 / ص 60) مسند عائشة 


(7)- صحيح وضعيف سنن أب داود رقم3290 (ج 7 / ص 290) 


سرصم ب 


0 2 ا 3 ٠.‏ مج غ22 - لس اعم 
هشظ1 

انه “2 35 ّ سه كة ا 2 2 مابي. > 
هنذاله , عسهم وهنذا لِشرَكاينا فَمَاكَانَ ششرَكايِهمَ ثلا بص 1 
2 


2 - 2 مدوم سم - ره رة مع م 


كلو (5) # الأنعام: او 


م اه 0 


فْتَرونَ (2) # النحل: 057 

تعريف ترحيد الآساء . والصفات . هو الإثبات بالقلب » واللسان 
لأسماء الله »وصفاته التي أثبتها لنفسه . 

والنفي بالقلب , واللسان للشبيه » والمثيل الذي نفاه عن نفسه »والسكوت 
عن كيفية صفاته التي سكت عنها ورد علمها إليه . 

من أشرك في توحيد الأسماء .والصفات 

أهل الكلام . الذين أثبتوا لله شريكاً فيها .وهو الشبيه » والمثيل . 

لأ- الجهمية »والمعتزلة » والأشاعرة أثبتوه بالإعتقاد » والتصور بالذهن بأن 
صفات الخالق مثل صفات المخلوق. 

فبنوا عليه نفيهم للصفات لتخليص الخالق من مشابهة المخلوق . التي لا 
وجود لها إلا في تصورهم الخاطىء » و اعتقادهم الباطل .بقوله تعالى: هَالَ 


عَالَ:ظالسَكمئِْوه سَى” وَهُوَ آلتميع اير (3)© الشورى: ١١‏ 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


وحجتهم العقل مع أن معرفة ذات الله » وأسائه »وصفاته . لا تدرك 
بالعقل » والذكاء .والتفكر .وإن) تدرك بالوحي وحله. 

لأنها من الغيب الذي لا يعلمه العقل إلا بعد الوحي لا قبله. 

راجع الحكم العدل في تقديم العقل على النقل للعبد الضعيف 

حاف ١‏ الزائسة قبي ١‏ لتقف لخعيةا نوا لتقرزوه والفول» 

فقالوا: صفات الخالق كصفات المخلوق . حجتهم قياس الخالق على 
المخلوق: 

وقد ورد النص بأن الخالق لا يشبه المخلوق » ولا قياس مع النص قَالَ تَمَاك: 
بسكيو سسَىءٌ وَهُوَ التميعٌ الي (403 الشورى: ١١‏ 

أما أهل السنة: نفوا الشريك عن الله من المثيل »٠والشبيه‏ بالإعتقاد »والقول . 


ا 


لنوع السابيع: معرفة حقه . الذي ضل عنه المشركون . 

لالط وما حَلَدْتٌ لين والإنس إلا يدوي (44)20 الذاريات: +5 
الشوح 

وحق الله: هو عبادته. 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


وعبادة الله: هي فعل الأوامر» وترك الزواجر . فمن عمل بأمر الله فقد 
عبد الله . 

ومن ترك نبي الله فقد عبد الله » وأعظم الأوامر التوحيد الذي ضل عنه 
المشركون » وأعظم الزواجر الشرك الذي وقع فيه المشركون . 

عن معاذ ندال كُنْتْ رِذْف النَِيّ يحل حار يُقَالُ: لَه عْمَيُْ قَقَالَ: يا مُعَاذ 
هَل تَدْرِي حَنَّ الله علَ عِبَادِِ وَمَاحَقٌ الْعِبَادِ َل الله قُلْتُ الله وَرَسُولُه أعآ 
ل: إن حي الله عل لاد أن يدوه وكا مُفركُوا به َب وحن اباد عل 
َس َال لَاجيدرَه:ْ فيتكنُوا) . رواه الببخاري 7 ومسل 9) 

الأصل الثاني: معرفة النبييظة:وهي الإيمان به ؛ بالقلب » واللسان» 
والجوارح . 


(1)- صحيح البخاري رقم 2644 (ج 9 / ص 459)باب اسم الفرس والحمار. 
(2)- صحيح مسلم رقم44 (ج1 / ص 131) باب الدليل على أَنَّ من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا. 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


أنواع معرفته إجمالاً 
الذوع أول: معرفة رسالته العامة الخاتمة . التي ضل عنها الكافرون » 
والمتنبئون » واتباعهم. 
النوع الثاني: معرفة عصمته . التي ضل عنها من يعارضون أقواله » 
وأفعاله بأقوال» وأفعال من ليس بمعصوم. 
النوع الثالث: معرفة صدقه . الذي ضل عنه المكذبون . 
النوع الرابع: معرفة حقه . الذي ضل عنه كثيرون من الكافرين » 
والمسلمين . 

أنواع معرفته تفصيلاً 
الشوح 
النوع أول: معرفة رسالته الخاتمة: وهي أن تعتقد بقلبك؛ بأن محمد بن عبد 
الله هو رسول الله » وآخر أنبياء الله . 
ا بآ حر ة سُولٌ أله وكَائمَ 

يك لَه يحل عع عل عِيكًا 4)2 0 

ل عرف ذلك » صدق خبره » وأطاع أمره »وترك نهيه» واتبع قوله » 
وفعله » وترك غيره » ولم يشك ني كذب من ادعى النبوة بعده » وإن أتى 
بالحجج . والبراهين . 


النوع الثاني: اعتقاد عصمته . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


الشوح 

وهي أن تعتقد بقلبك بأن محمد بن عبد الله قد عصمه الله » ولم يعصم أحداً 
سواه لا من الصحابة » ولا من الآئمة » ولا من العلماء. فلا يو خوفنك أحد 
بالذين من دونه . 

عن عمران بن حُصَينٍ نب فَالَ؛ ترََثْ آي الح في تاب الله يعني مُنعَةَ احج 


وَأَمَوَدَ با رَسُول الله كَل ثم ل تَنزِل 


عر كاده كته م لير ب 
يه تَنْسَخ أيه مُتْعَةٍ الى و1 ينه عنهًا 


6 رع 


رَسُولُ الله حَنَى مَاتَ ت قال : وَجُلَ بر 


ومسل 7" واللفظظاله: 


هه 


2 مَاشَّاءَ) ووفاة لخاد ' )0 


ا زء 9 مق 2 لس سس على تر .0 
وعن وبرة قال: كنت جَالِسًا عِنْدَ ابن عمَرَ فَجَاءَهُ رَجَل فَقَالَ أَيَصلحٌ لي أن 
57 0 فا و عاو يي لامر اين ةذ بار ل جب ل ا و عل يي و -ه 

طوف بالبَيتٍ قبل أن ات الموقف فقال نعم فقال فإن ابنَ عباس يَقول لا 


2 ره له يرن عمييع مه و واغرر يه ةر : 
تطف بالبِيتِ حتى تاق الموقف ل ابن عمَّرٌ فقذ حَج رَسُولَ الله ييدُفطافَ 
ادن 12نس اه لقع وم قم كر نر ولك 01 

بالبَيتِ قبل أن يت | تف قَبِقَوْلٍ رَسُولٍ الدج أَحَق أَنْ د أو بِقَوْلٍ ابن 


(1)- - صحيح البخاري رقم (ج 13 / ص 463)باب ( فَمَنْ 3 عَنّمَ ِالْعْمْرَةٍإِلَ احج ) 
(2)- صحيح مسلم رقم 2158 (ج 6 / ص 270) باب جواز التمتع 
(3)- صحيح مسلم رقم2170 (ج 6 / ص 287) باب ما يلزم من أحرم بالحج 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول || 


٠‏ 6ه 0 2 رار 4 و على 2 ل 
وعن وبرة قال: سَأل رَجِل ابن 3 أطوف بالبِيتٍ وَقد أحرّمت يا 
ا 000 عو و عو ا ا ع 1 


َخْرَمَ احج وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَبْنَ الصَّهَا وَامرْوَة 
مو 3 


وَعَن سعيد بن الْمَسَيْب فَالَ :| جْتَمَعَ عَإنٌ وَعّان رَضِيَ الله عَنْهُهَا بِعْسْفَانَ 
ا ِدُإِلَ أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ 
5 
أل يا بجِيعًا ). روا مسلم ”"" 

فلا يعترض على قول » وفعل المعصوم بقول » وفعل غير المعصوم . 


فرسول اللْهكاة قد عصمه الله . 


2 
ا 


دَعَكَ قََ أ 


عصم من اللخطأ قوله . قَالَتسَاك:2ة وَمَايولقُ عن أو (9) إن هُوَإِلَا وى 


(1)- صحيح مسلم رقم 2171 (ج 6 / ص 288) باب ما يلزم من أحرم بالحج 
(2) صحيح مسلم رقم2147 (ج 6 / ص 259) باب جواز التمتع 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


لمن كن يرجأ الله اليو دوكر 0 1 
وعصم من الجنون , والضلال عله . فَالَتَمَالَ:ةة مَاصَلَّ صَاحبَكك وَمَاعَوى 


َقَال تمَالَ :وما صَاسبكرٌ يمَجَنُونِ 4609 التكوير: "١‏ 
وعصم من الزيغ بصر5. َالَتصَاك:99 ما رَاعَ الْبصَر وما وما طَيٌ طق )4 النجم 37 
وعصم من الكذب قلبه . قَالَّتَمَال:9ما كدب الْفْوَادُ مارآ ((6 النجم: ١‏ 
وعصم من السوء خلقه. قَالَتمَان:99 وَإِنَكَ عل خلْقٍ عَظِيمٍ (ع) 6 القلم: 5 
ب 0 2010000 
عا يط لق لقأ ونح د وَكَاورَهمَ في الك 
ذا عرق عَرْمْتَ كَمَوكلّ عل اللو إنَّ َه + الله حت الْمتَوطات َمتوَِينَ (5)#آل عمران: ١59‏ 

وعصم من الضلال هدايته 16ل جتلة ريق : يفكائن أغرنا ما 


7 1 1 0 0 . ع 
53 ددرى مَا لكب وا لا الْإيمانُ ولِكن جعائة نور ورا را ترِى بهو مَن نْشَكٌ مِنَّ عِبَاد 


وَإنّكَ بول صرطل مُسَّقِيوِ (5) صل مه الى له مَاف اموت وَمَاف 
ضٍ ألا إِك أله ع يرا مور (5) الشورى: لك 


وعصم من الجور , والظلم حكمه . فَالتصَال:92 قلا وَرَيْكَ ليومتو حَق 
يكوك ضما مر يِه ثم لا يج ذوأ ف أنفْسهمٌ حرجا مِمًا 
فص فَصِيْتَ وسَلْموأ شَلِيمًا ليما '(ت) #6 النساء 560 

وعصم من الضلال »والخطأ من أطاعه . قا قَالَتَمَالَ قلا لِيعوأ الله وأَظِيعوأ 


مو و مسد 0 مه ورموعا 


لول يت ولوأ عماجل وحص تَا حلشم وَإن يعو تمدو وم 

عَلَ الول إلا الع ميث (4)29 النور: 4ه 

وعصم من الضلال » والخطأ من اتبعه . قَالَتَمَال:92 فَحَامنُوا الله ورسوله 
بّيَ الذي الى بُوْصِتُ يأسّهِ وَكَلِمنتِهء و تَمعُوهُ لمكم 

7 و ف () #6 الأعراف 04 

النوع الشالث: اعتقاد صدقه. 

الشوح 

0 و الْخَحرَاب كَالُوأْ هنذا ما وعدنا اله ورسولة. وَصَدَقَّ أله 
ولك وما وما وَادَهْح إل | ١‏ إِيمنمًا وَشَلِيمًا () 6 الأحزاب 73 

النوع الرابع: معرفة حقه . 

الشوح حقوق النبي: كثيرة 

الحق الأول محبته وي ا ا 3 


وسكا وش 4 و ا ودر ا وم 


دح سا مس 2 7 ْ 5 وجي عمدو مودو 0 
ترضوتها أحبّ إبَحكم ين اللَّهِ ورسولى وجهادٍ في سَبياه- فتريصوأ حقٌ 


ل مه 


يَأ أله حرو وله لا يبَرى الْمَومْ التتسقت 000 0 


العلامة الأولى 9 اتباعه . كَل تصَال+92 كَمَامئُوأ الله ورَسُولِهِ الي أي الى 


5 0 0012 عء ب>ء تف 
يُوْصِتُ بِألَّهِ وَحكَلِمَديهء وأتبعوه تهتدورت حت "لق #6 الأعراف: 
0 


العلامة الشانهة طاعته.كَالَ تَمَالَ: 2ف قل أطِيعُوأ أله وأطِيعُوا الرسولٌ فت تَولَوأ 


هد 0 20 + و وءدء 20 رده و2 
و 


نما عليه مَاجِل ومَليحكم مَاحملشم وإ وإن تَطِيعوه تَهيّد 
ألْمِيتْ (زع) #6 النور: 4ه 

العلامة الثالثة: فعل أمردقَالَ تمَاك:99 وما 1" كم الول مَحْدُ تمدو 0 4 
الحشر: /ا 

العلامة الرابعة : ترك خبيه .مال تَمَال+070: مَائبككٌ عَنْهُ هوأ () #6 الحدر 
الحق الثاني: تعظيمه:فَالَتَمَال: :7 لْمَؤْمِسُوا الله ورسوله. وتمزروه ونُوقِروه 
(رك) #6 الفتح:ه 


لبي 3 . 16 مسال جإقايا نمثو امم اهيدي َه تسوه وَاله أل 


لسعم 40 ديرت , 


العلامة الثانية: تعظيم قوله » وفعله ؛ فلا يختار شىء غير قول » وفعل 


لدبي ي. ل قسال+ نوها 6ن مين 1 موْمةٍ ذا قَى أله سوه أن أن 
سد 200100 001 لفقل ص 2 
هم الخيرة من مِنْ أمْرهم ومن مَن يحص أللَّهَ را صَكلا ميا عا )4 


ا 
العلامة الثالثة: تعظيم أمره . فَالَتَال:0 فَلْيَحَدَر الَذِينَ 
أن مهم فِنَْدٌ أو بهم عَذَابٌ ليم 4005 النور: ++ 
العلامة الرابعة: تعظيم نيه . قَالَتَمَال:«3ومن يَعْصٍ الله وَرَسُوله 
وَيَتَحَدَّ حدُوده يُدَعِلْهُ كارًا حَديِدا فيهكا وَلَهُه عَدَارك هيرك 408 
النساء: ١5‏ 
العلامة الخامسة: تعظيم حديثه . فَالَتهَال:80 ياي لذت امَنُوأ لا ترعواأ 
َصَوْكٌكُمْ هوق صَوْتٍ ألبِي () # الحجرات: ١‏ 
العلامة السادسة : ا 0 

عن نس د#دآن رعلا فَالَ:يَا 00 خَيْرَا وَابْنَ خير؟ وَيَاسِيدَنا وان سَيدَنًا 


آ ته 


فقال: فقولا ا ار 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


: و 00 ول 1 0 


0 و اي ع ب 0 
ا 5 0 0 
الآليان!"! فقواط اتدعيد وان عيذ 


العلامة السابعة :ترك 0 


عن عمرَطبفَال: صَحِحْتُ الب وله يه يَقَولُ:( لَا تُطْرُون ك أَطْرَتْ 


سس 


هاو وي 


النَصَارَى ابْنَمَرْيمَ قن نا عبد ََولُوا عبد لله وََسُولَةُ).رواه البخاري 
0( 


م وم سر رد لي 0 . 03 1 )2 


اي 0 


1 0 إِلْهَ إلا هو 
سبحسة. عمًا يا . كوت 2 # الترية: ١١‏ 
فمن مدح النبي 45 بأنه يعلم الغيب فقد ضل بلا ريب كَالَتمَال+ 2 قل ]5 


08 بحد 8 
م رساو 2 03 و مد رمع 5 0-1 1 سار 0 1 4و 3 و م 
ول لْكمْ عندى حَرَآين أله وكا أعلم اليب ولا أقول كم إن مكلك إن تيع | 

حو م 


ع و لد 27 مم 
ما وح إل ل هَل يسْمَوى الا عَم وَانصِاد أ الا تَكهَ ون )8 الأنعام: ١ه‏ 


(1)- مسند أحمد رقم13106 (ج 27 / ص 153) 

(2)- السلسلة الصحيحة رقم1097 (ج 3 / ص 171) 

(3)- صحيح البخاري رقم3189 (ج11/ ص 262) باب قول الله [واذكر في الكتاب مريم إذ 
انتبذت من أهلها ) 


مدماج م دم . 0304 دي مر« 


سن و . 0 2 آ#ك--ه 1 كني 
الغيبٌ َكَرَت ت من نَ ألْحَير وم َ لسو إِنْ أنأ إلا نير وير لقوو 
ونون 2 ب الأعراف: 18 
ومن مدحه بأنه يملك جلب الخير » ودفع الشرور فهو جاهل مغرور. قَالَ 


00 ا 81200 م د هه 2 7 04 00 
َمَال :مهل إِفٍ ل أمَِك ل ضرا ولا رَسّدَا (8) فُلْ إن أن مرف من أله أحد ولَنْ 


ذ- 


جد مِن دونو ملْتَحدًا 4655 الجن: الام 
العلامة الثامنة: التمسك بسنته . 


عن العرباض بن سارية» فَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله:(مَعلَِكُمْ بسني وَسُنَة 
الُلمَاءِ المدِيّينَ الرَّاشِدِينَ مَسَّكُوا با وَعَضُوا عَلَيْهَابالتوَاجذٍ وََِاكُمْ 


وَعحْدَنَاتِ الْأكو رِفَإِنَ كل َدَنَةِبدعَةٌ وَكُلّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ). رواه أبو داود 
4 


عم 


١ 
00) 


العلامة التاسعة : الصلاة عليه كلما ذكره أو ذكر له . 


00 و م م كم 


السام« إن أله وَمكَهِحكَءَهيصَلُونَ عل أليّىَ يكام ال اموأ صَلُوأ 
عليه وسَلْمُوا ليما (ه) #6 الأحزاب: 55 


(1)- سئن أبي داود رقم1 399 (ج 12 / ص 211) باب في لزوم السنة 


(2) - صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم4607 (ج 10 / ص 107) 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


8 مه 3 5 سه 5 م 1 2 7 ل و - 5 
لحا ور الا 0 
وي و 


زد عر لو امال بار 2 ماوامرة لام ل فضا 70 
عَلَْ يها عَشْرا نّم سَلُوا اللي الْوَيسيلةَ يها مَنِكةٌ في ان لا َي إِلّا لعي 


ا 
ع5 


مِنْ عِبَادِ لله وَأَْجُو أن 

اا 3 

عن أبي هريرة42: شَالَ: كَالَ رَدْ وات لتر وام 

يُصَلّ عَإنَ وَرَغِمَ أْفْ وَجُلٍ دَحَلَ عَلَيِْ رَمَضَانَ د ْم انْسَلَحَ قبل أن يُعْمَرَ لَه 
وَرَغِمَ أْفْ رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهأبْوَاهُ لكر قَلَمْ يُدْحْلَاهُ انه .روا 

اوعقي 0" وغزرة واس الا" 
وصفة الصلاة على النبيكة : 
عن كعب بن عجرَة شَالَ : حَحَرَجَ عَلَنَا ال يل فَفَلْنَا يار سول الله: قَدْ عَلِمْنَا 


5 


نَ ناهر ف 0 السَمَاعَة 


0 يدانيو ار 5 


]ا م عَلَيْكَ فَكَيِف نُصَلٌٍّ عَلَيْكَ قَالَ: فَقَولُوا:( اللّهُمَ صَلَ عَلَ محمد 


عدي مر ةا لع 


وَعَْلَ آلِ حَمّدِ كا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ عبِيدٌ حجِيدٌ الله بَارِكُ عَلَ 


(1)- صحيح مسلم رقم 577 (ج 2 / ص 327) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
مّيصل على الني : 
(2)- سئن الترمذي رقم3468 (ج11 / ص 455) باب قول رسول الله يك رغم أنف رجل 


(3)صحيح الترغيب والترهيب رقم1680 (ج 2 / ص 139) 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


كد آل 02 ب 


مد وَعَلَ آل ححَمّدِ كنا بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ نك حَتِيدٌ يِيدٌ) رواه 
الاو ريك" 
الأصل الثالث: معرفة الدين . وهي معرفة الأوامرء والنواهي . 

أنواع معرفته تفصيلا 

النوع الأول :معرفة معناه: 

الشوح 

الدين: لغة : له عدة معانيٍ 

المعنى الأول الانقياد . وفي الحديث( الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 

الموت). من دان نفسه أي من قاد نفسه . 


المعنى الشاني: الطاعة . تقول دَانَ له يدِينُ ديناً أي أطاعه . قَالَتَمَاكَ:95 ما 
كن لِيَأْْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَِكِ (5) © يوسف: +7 أي في طاعة الملك . 


المعنى الثائث الصلاة .قَالَتََا:92 قَالوأ يَشُعيَث أصَلرئلك تأمك أن 


ووم - 


َتَِكَ ما يعمد َابَاويَآ أو أن عَنَصَلَ وح أمولِمَا مَا مَمََوا تل كت الكليغ 


(1)-صحيح البخاري رقم 5880 (ج 19 / ص 441) باب الصلاة على النبي ك3 
(2)-صحيح مسلم رقم 614 (ج2 / ص 374) باب الصلاة على النبي #ابعد التشهد 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


المعنى الرابع : المجزاء والححساب. قال تصَال:98 مني يرث آلب 2 46 الفاتحة: ؛ 
يقال دانه يدينه ِيناً أي جازاه. يقال: كما تَدِينٌ تُدَانْ أي ىا تجَازِي اي 

يفغلك وبحسّب ماعَمِلُت. ومنه قوله تعالى: (إنّا لمدينون) أي لمجزيون 

اموت 

المعنى الخامس الدأب . والمداومة تقول هذا دينه أي دأبه . 
الدين:شرعاً: هو ما شرعه الله على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام . 


- 


َالََال:92 سرع لَكُم من لين مَاوَضَّ يو وا وَألَدِى أَوَحََنَا إِلِيَكَ وَمَا 


جو مل 


لين ولا تتمرفوأ فيه كبر عَكَ 

١٠١ الشورى:‎ # )5( 

ا للم ا َالَتسَالَ:22 م لَهُمَ 
0 رن مَا لم يَأ يه سد وك يمه الْنَصَلٍ 

فى يدنه وَإنَّاَلقَدبِييت لظدلييت لَهُمْ 2 عَذَابُ ليم ((4)5 الشورى: ١١‏ 

وما شرع بالعقل »والذوق » والرؤى .والهوى فليس بدين: قَالَتَهَاك شر 


آ آل ا 2ح سا م 0 > سر م > بي مو ريع مس 
جعلنلك عل شَرِبعَة من الام َاتَعْهَا َِعْ أهواء ألْدِبنَ لا يحَلَمُونَ 45 


- 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


النوع الثاني :معرفة مراتبه: 
الشوح 

للديق ثلاث راتتيه: 

المرتبة الأولى: الإسلام . 
الإسلام: لغة : له عدة معاني . 


المعنى الأول: الانتقياد. قَالَتَمَاك:ففآفَمَيْرَ دين الله يمعو وله أممكم من 


قال تمَان:90 وأ نبوا إل ريّكم وَأملقياً لَه (كم) #6 الزمر: 4ه 
المعنى | لشاني: التذلل و 2 و الاستسلام. قَالَتَمَاكَ:3 د كَالَ هه ريه 
سل َال أعلمك إت لعللِينَ '(605 البقرة: 6 


.5 و رو 
م 


المعنى الثالث: الإخلاص . فَالَتسَال:22 # فُلَإِنْ هيت أن أعبدَ ألريست 


5-4 


و قَالَ تمَان: 92 قل إنَّ صَلَاقِ وشْتَى وحياى وَمَمَاقِ بِنَهِ رب الْعَلِمِينَ (1)55 
ربك له ويك ِكَ أت وأنأ نأ أو سي (4)59 الأنعام د ل 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


والإسلام: اصطلاحاً: هو الاستسلام لله بالعبادة » والانقياد له بالطاعة» 
والالؤصى هه الشركوالندغة :والمعضية. 


ته رمو 83و سا بح س هاه 1 ده دو لا 2 مور جه د له م 
قَالَْتعان:3 وَمَنْ أحَسِنُ دنا مِمَنَ أسلم وجهه: لله وهو حسمن وأتبع ملة 
عم ام اح بف لم يي > م يو 0 7 06 "١‏ لجح 1 ع لاا ع 
هيم حَنِيقًا وَأَنحَدَ أَسَهإِردضِيمٌَ خيلا 605 النساء:٠؟1‏ أي لا أحد أحسن 
ديناً من استسلم لله بالعبادة » وانقاد له بالطاعة . 

وهو محسن أي مخلص لله متبع لما شرعه الله . 

فالإسلام: هنا يعنى الانقياد 2 والإحسان يعنى الإخلااص 2 والمتابعة . 
شروط صحة الإسلام: شرطان . 


الشرط الأول: الإخلاص لله . وهو أن يقصد بجميع أقواله » وأفعاله وجه 


عاك :وما روا إل ار 2 يصن له لين ”زه © البيئة: 0 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


الشرط الثاني: المتابعة . وهي أن تتبع في جميع اعتقاداتك » وأقوالك 
»وأفعالك ما شرعه الله . 

عن عَائشَة رضي الله عَنْهَا شَانَتَ: فَالَ رَسُولٌُ الله :(مَنْ أَحْدَت في أ 
هَذَا ما لَيِسَ فيه فَهُوَوَذّ). رواه البار 3 00 

وَعَرْها رضي الله عنها :أَنَّ رَسُو َ الي قَالَ انق قو قو دراه 
مُرْنا فَهُوَ رَدٌ).رواه مسلو' 
وقد جمع الشرطان في الآية: قَالَتَمَاكَ:92وَمَن يُسَلِم وجهه: إِلَ اله 
محسن ن فَمَّدِ أسْتَمْسَكَ ك بالمروة الوتق (ع) 464 لقران: 7 
فالإسلام: هنا يعنى الانقياد » والإحسان يعنى الإخلاص ء والمتابعة . 


| 


| 


أركان الإسلام حمسة. 


9 0 0 ا 7 و ٠‏ مزل ن إن 101 ع ع سي 0 00 
عن ابن عمر #5 شال: قال رَسُول اللدكّةة (بنِيَ الإِسْلامُ عَلى حمس شَهَادَةِ أن 
علو 20 011 بو ورد 2ت أ لعز 6 سس 
ا له إّ : 


(1) - صحيح البخاري رقم2499 (ج 9 / ص 201) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردرة 

(2) - صحيح مسلم رقم 3242 (ج 9 / ص 118) نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور 
(3) - صحيح مسلم رقم3243 (ج 9/ ص 119) نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
(4) - صحيح البخاري رقم7 (ج 1 / ص 11)باب قول النبي#بني الإسلام على حمس . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


أصناف المسلعوين ثلاثة . 

الصنف الأول: مسلم حكرااً» وحقاً. 

معنى ذلك: مسلم حك عند المسلمين » ومسلم حقاً عند الله »وهو الذي 

انقاد لله ظاهراً بالإسلام » وباطناً بالإيمان . 

مشاله : المهاجرون .والأنصار. كَالَتمَال: 2 وَالَدِي اموأ ومَاجَرُوأ 
َجَهَدُوأغ سيل الله والنَ ووأ وَتصَروا يك حم المؤمئون نَم من 
ف )6 الأنفال: 4“ 

الصنف الثافي مسلم حك .لاحقاً. 

معنى ذلك: هو الذي انقاد لله ظاهراً بالإسلام » ولم ينقد لله باطناً بالإيمان 
فهو مسلم حك عند المسلمين » وكافر حقاً عند الله . 

مشاله : المنافقون . مسلمون حكاً عند المسلمين لإتياهم بالأعمال الظاهرة 
التي هي الإسلام : 


وه و 


9# ع ع 


0 ام 4 سر 1 ىم سيره 010 
ِلَهَ إلا الله وَأَنْ محَمّدًا رَسُول الله ويقيمُوا الصَّلَاةَ وَيَؤْتُوا الزّكَاةٌ فَإِذًا 


(1) - صحيح مسلم رقم21 (ج1 / ص 103) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 


َإِذَا قَالُومَا وَصَلَْا صَلَديَ وَاسْتَقْمَلُوا قِبََْنَا وَدبَحُوا 


م إلا بِحَقَهَا وَحِسَابِجُمْ عَلَ الله). 


ع 


1 م وعم عام 
دَبِيِحَتَنًا فْقَدَ حَرْمَتٌ عَلَينَا دِمَاؤّهُمْ أمُوًا 


ل 


وكافرون حقاً عند الله لتركهم للأعمال الباطنة التي هي الإيران ١‏ فَالَتَمَاكَ: 
- 0 عه 00007 

<« # يَتأيْها الَسُولُ لا يرك لذت مُسرِعُونَ في الْكْثْرِ ونَ اليرت 

كَالُوَأ ءامنا هه وَكر موصن لوبهم (3) المائدة: ١‏ 

الصنف الثالث: مسلم حقاً . وكافر حكاً . و هو المؤمن الذي انقاد لله 


ظاهراً بالإسلام » وباطناً بالإييان فيما بينه » وبين الله . 


(1)-صحيح البخاري رقم 24 (ج 1/ ص 42) باب | فَإِنْ تَايُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ 
8 1 اسَبِيلهُمْ ] 
(1)-وصحيح البخاري رقم379 (ج 2 / ص 151) باب ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآنَوَا الزَّكَاةَ 


َو ميق ) 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


وكتم ذلك فلم يظهره للناس خوفاً من الفتنة . فحكمه كافر إذ لم يظهر 
إسلامه . وتجرى عليه أحكام الكافرين في الدنيا لكنه مؤمن عند الله 
لأنقياةة ظاهر ا + وعاظا لل 


مشاله : من كان مسلاً حقاً من قريش بمكة عام الحديبية» ولم يظهر أسلامه . 


َالََال:2هُمْ الذي كتروأ وَصَدُ 0 

أن يب يل وكا َال ومنو وآ 'مُؤْمِكتٌ ل وهم أل موه ميسكم 
مَنْهُ م مَعَرَه عير عِلْرِ ِنْجْلَ أله ذ ف بَحَمَتوء من يَِنَاءٌ أوَمَرَيَنُوا عزنا اريت 
قرو مِنْهُم عَذَابًا أيِمًا (5) (تع) 46 الفعم: ” 

فكانوا مسلمين حقاً لأمهم عملوا بالإسلام ظاهراً » وباطناً فيي| بينهم » 
وبين الله » وكافرين عند المسلمين حك إذ لا يحكم لأحد بالإسلام في 


الدنيا حتى يظهره للناس . 


المرتبة الثانية:الإيان . 


5 
3 


إلى َعَم لَه ويل (5) 46 العتكبوت: > أي 2 


0 ذآ إِنا دَهْبنَا شَيَبِقُ وَرمكًا يوْسْفٌ عِندَ مَتَلِعِنَا 
نْب وَمَا أت بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَكَوْ حكُتَاصدٍقينَ (46050 يوسف: 

سود 0 

شروط صحة الإيمان بالقلب: شرطان . 

الشرطالآأول: تصديق القلب. 

ومعناه: اليقين الذي لا يبقى معه شك . فَالتَمَاكَ نما ميوت ال 

امَو يأو ورَسُولو- شم لم ربوأ( # العجرات: ١٠فإن‏ بقي شك لا يسمى 

تعندقا : 

الشرط الثاني: عمل القلب. ”''ومعناه : انقياده لأعمال القلب 


الباطنة»وعزيمته على أعمال الجوارح الظاهرة. 


(1)أمثلة على أعمال القلب : التي تدعو الإنسان لأعمال الجوارح الظاهرة » وهي شرط لقبوها. 
2000 دن جو ء, روو ا 001 دو 4 


1 - المخوف َال تصَال:2ة يَاهُونَ رتهم من فوفهم وَيفْعلُونَ ما مؤْمَرُونَ 9ه 48 النحل: 5٠‏ ومَالَ :20 


وك عم وي عر 2 ع م مرصاح ساو 7 مدي لل د وسار 
وَاَلَذينَ يِصِلُونَ مآ مر ألله لَه يود أن بوصل ويمور ر2 2 بهم وخافون سوَء لساب 2 الرعد: "١‏ 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


فالذي لا يخاف من ربه بقلبه باطنا فلن يعمل بأمره ظاهراً . 

وهذا ما جهله المرجئة الذين زعموا بأن مجرد يقين القلب يكفي عن خوفه من الله . 

2 - الرجاء. قَالَ صَال: 82 فَنَكانَ يحوأ عه ريو ْمَل عملا صلا وَلَا برل يادو ري لدأ (#80 الكهف: 
٠١‏ ١فالذي‏ لا يرجو لقاء الله بقلبه باطنا لا يعمل بأمر الله ولا يترك نبيه ظاهراً . 

وهذا ما جهله المرجئة الذين زعموا بأن مجرد يقين القلب يكفي عن رجاءه لثواب الله وللنجاة من 
عذاب الله . 


01 00 


د - الحخشية .6ل مسالط إِتَمَا مر دنتست ربجم اهيب (3) 4 فاطر: ١6‏ وَل مََال طلم 
يل كَْسَنَ نر ثِكِنها متها تكن تنكو منة جلرة اي قوت ويم يرن رده 
َملُوبهُم ِل دك أله (2) 4 الزمر: ؟ فالذي يخشى الله بقلبه باطنا يعمل بأمر الله »و يترك نهيه 
ظاهراً . 

وهذا ما جهله المرجئة الذين زعموا بأن مجرد يقين القلب يكفي عن خشوعه . 

4- الرغبة » والرهبة » الخشوح.كَالَ َال( إِنَّهُمْ حكاؤوأ سترغوت ف الْحَراتٍ ويتعوتا رصب 
ورَهبا وحَكَانوأ ا حَشِوِيت (405 الأنبياء: 4١‏ فالرغبة في الثواب » والرهبة من العقاب 
»والمخشوع . والذل لصاحب الثواب »والعقاب تدعو للمسارعة في امتثال الأوامر » واجتناب 
النواهي : 

وهذا ما جهله المرجئة الذين زعموا بأن مجرد يقين القلب يكفي عن رغبته » ورهبته » وخشوعه . 

5 -التعظيم . لله » ولأوامره » ونواهيه . َالَتسَاك:»2 لِك ومن يِمْظِمْ سكير أله فإِنهَا من تَقُوف 
الْهلُوبِ (46)5 الحج: 7" فالذي يعظم أمر الله يعمل به » والذي يعظم نبي الله يجتنبه . 

وهذا ما جهله المرجئة الذين زعموا بأن مجرد يقين القلب يكفي عن التعظيم لأمر الله » ونبيه . حتى 
قالوا هو مؤمن وإن لم ينطق الشهادتين وإن ترك جميع الأوامر» وإن فعل جميع النواهي عامداً عالاً 
متاراً . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول ١‏ 


لآن مجحرد تصديق القلب عندهم إيمان » و إن لم يعمل بقلبه . وهذا 


6- المحبة كَلَتمَا تضَال:90 دصت مرت لاس من يَتَجِذٌ مِن دون أله أندَادًا مبوهم 500 لله كَألدبنَ حَامَنْوَا 


أسَدٌ حبًا توهال تصاك: 92 يتأها لين امنُوأ من يريد عمد تك يك الور يقن 8016 » 

المائدة: 4 © (9) © البقرة: 156 فمن أحب الله لم يجز له أن يترك أمره وأن يعمل غبيه عامداً عالاً 

ختاراً. 

وهذا ما جهله المرجئة الذين زعموا بأن مجرد يقين القلب يكفي عن المحبة . 

وماذا يقول: هؤلاء المرجئة في إحباط أعمال من عمل بأمر الله » وترك نبيه لفقده للمحبة . 
َالَمَال:92 دَلِكَ ته ك١‏ كرهوأ مآ أنَّلَ أَنَهُ تأحبط أَعَمكَهُرَ 48 محمد: ؟ 

دَدَالضَال:«! ذَلِك يأَنّهُمْ أتَبَعُوا مآ أشخط الله وَِكَرِهُوا رضوائة. تأخبط أعمنكهم (40 

محمد: /5 

7- العزيمة . على عمل الجوارح الظاهرة . فمن آمن بقلبه » ولسانه» وعزم بقلبه على أن يعمل 

بجوارحه ثم مات قبل أن يسجد لله سجده فهو مؤمن حك , وحقاً بخلاف من لم يعزم بقلبه على 

العمل بجوارحه ثم مات كان مسلاً حكماً يغسل »ويصل عليه :وكافر حقاً لأنه لم يعزم على العمل . 

وهذا ما جهله المرجئة الذين قالوا لو عزم بقلبه على ترك العمل »وتركه عمداً كان مؤمناً حى] 

»وحقاً . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


ولق غلك يآن ذين خينك 
من خير أديان اليرية دينا 
لولا الملامة أو حذاري سبة 
لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
فعلم أبي طالب بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا هو تصديق بقلبه » 
ولم يدخله ذلك في الإسلام. 
لأنه لم يعمل بقلبه عملا يدعوه للعمل بجوارحه : 
2-لآن اليهود يعتقدون بقلوبهم أنه رسول الله 
انهم الْكتب يحْرهُوكهء كما يخرهون أسَآءهُم وَإِنَ ينا مَنْهُمَ ليَكُمُونَ لحن 
وهم وَهُحَ يََلَمُونَ ((05 46 البقرة ا 
ولم يدخلهم ني الإسلام لأخهم لم يعملوا بقلوبهم عملا كالمحبة يدعوهم 
للعمل بالجوارح: 
معناه اصطلاحاً : اعتقاد بالقلب » وقول باللسان »وعمل بالجوارح ؛ يزيد 
بالطاعة »وينقص بالمعصية . 
شروط صحة الإيمان : ثلاثة لا يصح الإيان إلا إذا اجتمعت فلو فقد واحد 
منها لم يصح الإيمان. 
الشرط الأول: الإييان بالقلب . 


وهو أن تعتقد بقلبك » وحدانية الله » وأن محمداً رسول الله يه . وتعمل 


شن 


كه عه > لل 7 -. ىَّ 1 00 م 
:2<( # يَتأيهًا الَسُولُ لا يحرُنكَ الذي يُسَرِعُونَ في الْكْفْر ون 
ألدرتَ كَالوَأ م تومن طق 0 5 5١‏ 


11ج تت بهم نايس ن قز 5ق أت ا يكثرة 9 


آل عمران / ١‏ 
مسالط إلا من أسكَرة وق موث يلاي (3) »اسل ٠١‏ 


عد 


َال ماكو( + قلت لامر 507 رْصِسُوأ ولك فووا سلما ولِمَايدَخُلِ 


الشرط الثاني: الإيمان باللسان . 


2# 


وهو أن تنطق بلسانك فتشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . 


(1) - صحيح البخاري رقم24 (ج 1/ ص 42)باب ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآنَوَا الزَّكَاةَ 
َكَلُوا سربلهغ ) 
(2)- صحيح مسلم رقم33 (ج1 / ص 118) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 


ا أن ك1 


7 تين 4 و رين د ا و ار 
ن مُحَمّدَا رَسُول الله وَيقيمُوا الصّلاةً وَيَوْتوا 


إن 
أ-ه 54 


5 ص 00 20 
يَسْهَدوا أن لاإ 
0 


الزَّكَاةَ مدا قَحَلُوا دَّلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكمْ إلا بحن الإشلام 


5 1) ٠ 2 > ريعوه‎ 7 


فهذه ثلاثة شروط: لا يغني واحد منها عن الآخر . 
فالإيمان بالقلب: وحده لا يدخل في الإسلام . الدليل 
1 - أبو طالب: قال: 
ولق د علدت :أن دية عمد 
من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذاري سبة 
لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
هذا إيان القلب لو كان ينفع بغير قول اللسان » وعمل الجوارح . 


(1) - صحيح البخاري رقم24 (ج1 / ص 42)باب [ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوَا الزَّكَاةَ 


َو ميقع ) 


(2) - صحيح مسلم رقم33 (ج1 / ص 118) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


5 ج» سمه سر رربو ٠‏ ام موده حدس راطو و الع 2 0 

2 - فرعو ن :هَل مصَالَ:طلوححدُوأ يها وأستَيقتهآ أنه ظُلْما وعلَوَاً (8) 4 
الدمل: + ١‏ وَآسَتَيقسَتها أَنفْسَهُم فهذا إيهان القلب لو كان ينفع بغير قول اللسان» 
وعمل الجوارح . 

ذه مه 2-2 مه سه ب عءاض ابل امه - لد جر رحا -*:, ل عوسه واحه 
3 - اليهود: فَالَمََاك:2 ألَذِينَ َاتَنسَهُمْ الكتاب يَعروُونَهء كما يحَرهُونَ أبناءهم 
َإِنَّ زِيعًا مَنْهُمَ ليَكْمُونَ ألْحَنَّ وهم يَحَلَمُونَ ((15) 46 البقرة: ١*7‏ يَعرِهُوئه كما 
سد 60 عو سم د 
يَحَرهونَ أنَاءَهُم فهذا إيهان القلب لو كان ينفع بغير قول اللسان » وعمل 
الجوارح . 
وَلكنَّ الظَبليِينَ ايت أنه يَجْحَدُونَ (50] 6 الأنعام: "انهم لا يُكرْبوَتَكَ هذا 
إيهان القلب لو كان ينفع بغير قول اللسان » وعمل الجوارح . 
0 سس ساح 2 صا . ضح 2 مص 2 م ص 
ليَسُولُ لا يحرْنكَ ألذبسست يُسَدرِعونَ فى الْكْفْر مِنَ الس قَالْوَا ءامنا 
5 ج عدي هيرء ص 2 
بأفوههم وَلْمَ تومن لوبهم (0) المائدة: 4١‏ 
والإيمان باللسان وسائر الجوارح .بدون القلب لا يدخل في الإسلام . 
الدليل: 


200 


1 - الأعراب قال مصَاك::7 ## الت الْدعراب امنا فل لَّم مسوأ ولك وأو 


ملعا ولمًا يدل الايمن :2 0 (09) 16 الحجرات: 15] 
م ل.ل ى ست > بت كر موس 0 عو 2ه مسو ع ميغ مهو 
2- المنافقون: قَالَ تعالن:8ةإذا جاءك الْمتَفِقُونَ قالوأ نشد إِنك لرسول الله وآللّه 


50 [ التوبة: 05] 

وقد انعقد إجماع السلف: على أن هذه الثلاثة شروط لصحة الإيمان لا 
يجزي واحد منها عن الآخر . 

ول يخالف , ويخرج العمل من الإيهان» ويجعله متمياً له إلا أهل الإبتداع . 
والمتأثرون بهم من خرقوا الإجماع . ومن خرق الإجماع لا يعتد بقوله » وإن 
كان من أهل الإتباع . 

من حكى الإ جمناع 

أولا : قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة »والتابعين 
بعدهم ممن أد ر كناهم أن الإييان قول » وعمل ونية لا يجزي واحد من 
الثلاثة إلا بالآخر © 


(1) - كتاب الأم باب النية) 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


ثانياً: قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجازاً » وعراقاً » وشاماً» ويمناً فكان من مذهبهم الإيهان قول. وعمل 
يزيد » وينقص ”" 

ثالثاً: قال بن أبي العز الحنفي رحمه الله: ذهب مالك » والشافعي .وأحمد 
و الأوزاعي »وإسحاق بن راهويه » وسائر أهل الحديث » وأهل المدينة » 
وأهل الظاهر إل أنه تصديق بالجنان » وإقرار باللسان »وعمل بالأركان 
قال: ولا خلاف بين أهل السنة على أن الله أراد من العباد القول » والعمل 
ثم قال: وأعني بالقول التصد يق بالقلب » والإقرار باللسان " 

رابعاً: قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: قال: ويقولون: الإيهان قول 
»وعملء ومعرفة يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية ' والشاهد ويقولون أي 
أهل السنة 

خامساً: قال المزني رحمه الله :لا خلاف أن النبي يل ( طاف بالبيت عوقال إياناً 


بك »وتصديقاً بكتابك .وهذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيوان . » 


(1) - شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج1- ص1 15 
(2) - شرح العقيدة الطحاوية ج1- ص 375-373 
(3) -كتاب اعتقاد أئمة الحديث ج1- ص3 6 


(4)- شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج5- ص 887 -889 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


سادسا: قال الإمام البخاري رحمه الله: كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة 
»ولم أكتب إلا عمن قال الإيهان قول » وعمل ." 

شروط الإيمان عند المرجئة شرطان . 

الشرط الأول الإيان بالقلب . 

الشرط الثافي الإيان باللسان. 

فالعمل ليس شرطاً فلو ترك جميع الأوامر عندهم » وفعل جميع النواهي 
عالماً عامداً مختاراً فهو مؤمن . وهذا باطل بالكتاب » والسنة . والإجماع ى) 
تقدم . 

وعند غلاة المرجئة شرط واحد . وهوالإيان بالقلب فقط. 

فالقول» والعمل ليسا شرطين عندهم فلو ترك جميع الأوامر » وفعل جميع 
النواهي » ولم ينطق الشهادتين عالماً عامداً ختاراً فهو مؤمن . وهذا باطل 
بالكتاب »والسنة .والإجماع ى] تقدم . 

أركان الإيمان: ستة 

عن عمَرَيِن ال كي كر ول عن 
الْإيَانِ؟ قَالَ:( أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِر 


ِالْقَدَرِ حَيْرِه وَشَرٌّه ».قَالَ صَدَقَتَ: رواه مسلم” 


(1)- شرح أصول الاعتقاد ج5- ص 889 


يراك )ؤواة 06 (١‏ 
النوع الشالث:معرفة كاله.وَلَصَالء9 ارم ملت كك يتم (5) 4 


[المائدة:؟] 


50 


الشوح 
فمن عوف بأن الدين كامل فلن يقبل البدعة السيئة » ولن يصدق بأن هناك 


3 


0 
2 


لأن الابتداع يعنى أن الدين ناقص والله يقول: 3 الْيَوَمَ أَكمَلَتٌ 
ديك )4 

والإبتداع يعني التشريع لما لم يشرعه الله. كَالَهَاكء7 أَمَلَهُرْ سكو 
صَرَعوا له ين أليَعِنِ ما لم يَأَدَنْ يه سد (5) 146 الشورى: ١١‏ ]لأن دين الله 
الذي شرعه وأذن فيه موجود في الكتاب » والسنة قال تصالك:96 مَا رظنا في 


الْكتّبٍ من سي (70)) 16 الأنعام: /8] 


(1)- صحيح مسلم رقم9 ج1 / ص 87 كتاب الإيان . 
(2)- صحيح مسلم رقم9 ج 1 / ص 87 كتاب الإيان . 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


ولط وتنا متك الكتب يما َل تع (62) الس :عدا 
النوع الرايع :معرفة مصادره . 

الشوح 

معرفة الدين: مصدر واحد لا ثاني له: وهو الوحي من الله . فَالَتمَاك: 3 


-ه عدررءع 2 
لم ء دع عر 4د ممع ع ري >2 2م ور لوو 72 هه 
وأتيع مايوج إِليّك وَأصيرَ حَقٌّ يحَكم أله وهو حَيرٌ كيين (05) 6 [يونس: د 


سر روح +« سم 


جه مسه دهم مه زر امسا 0 حذ سر 27 صد 

دقَالتصَاك:2ة أنْبَعْ مآ أو إِلِيكَ من ريلك لآ إِلنه إلا هو عرض عَنٍِ 

و2 24 35 

الْمّرِكِينَ (13) ©#[الأنعام: ]1١5‏ 

ووحي الله إلى نبهه نوعان: 

النوع الأول: قرآن. 

جه ده > م - 00 َه 4 سد امن رع 

َال تصَاك::9 وَأوح إل هذ لمان لأنذرَكم يد ومن يلم (09) 146 الأنعام: 14] 

النوع الثاني : سنة. 

+92 وَمَابياُ عن لمق 5 إن هو إلا وت يويك )1 1 النجم: - 4] 

فتأخل ذيننا مئها: 

فالله أمرنا أن نتمسك بالوحى لعرفة ديئنا: َالتمَال:*1 َأَسْتَمَِكَ بِالَّذِىَ 
نج ركة اريك برد 02 ع2 ا سو له 

وى إِلنَكَ نك عَلّ رط ميقي (00) وَإِنَهء در َك ولمَومِكَ وَسَوْفَ فسَسُوَ 


()) 46 [الزخرف: "57 -44] 


1 + وى همهو كه ده ور د 1 عن 
وأمرنا أن نتهع الوحي امعرفة ديننا:قَالَتعَاك:*( أتَيعُوأ مآ أنْرِلَ اليم يريك 


و تكلا للا مَاتَذكَرُونَ (2) 6 [الأعراف: ره 
فلن يأخذ دينه من الأباء ىا فعل المشركون ٠‏ كَالَتمَاك: 9 وَإدَا قبِلَ طَثرَ 


3 
آذه 
52 - 


َك ما تل انه و إل الرسول الوا عت يمودنا كو 2 اود 
سم ور سل كدو 


كان ءَابَاؤّهم لا يعَلمونَ عا وَلَايبِتَدُونَ 0 [المائدة: ]٠36:‏ 
فالآباء:ليسوا مصدراً في معرفة الدين . 
قَالَتكَالَ:ثوَإِدَاقِلَ طلم أتَمِعُوأ مآ ندل لله ُو بل نِّم 
ولق كر ءابأ ؤُهُمُْ لا يسَقَلُوت سيالا يَهَتَّدُونَ () 16 البقرة: ] 
ولن يأخذه دينه من العقل ى) فعل أهل الكلام . 

فالعقل :ليس مصدراً في معرفة الدين ؛ إذ لا يعرف الدين إلا بعد الوحي لا 


قبله . "© 


يرهم له مدني مآ الو 0 رض 


ما أَلغينا عليه ءابآءت 


1 


” 90 6 وم و و مد فَكٌّ 


َالَتَسَال:*1 فل وشا أله ها ملوقة اريتك به فقّد 
ا قورت © 14رس 7 1] 
فالنبي قبل الوحي لا يعرف شيئاً عن الدين مع أنه لا أعقل من الأنبياء . 


(1)-راجع كتاب الحكم العدل في تقديم العقل على النقل للعبد الضعيف . للفائدة 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


َال«( وَكَدَلِكَ وآ َك روا ين أرما مَاكنت نَدَرى مالكب و1 
ل و دام 2027 2 ل هسم د هس غ مر مس مله - 
الاين ا م مِنْ عِبَاوناً وَإِنَكَ لَتبَرِى إل صر 
ُسَيّقِي (5 رط أله ال لهُء ما فى اموت وَمَا فى لض أل إل أنه نص 


امور (05) #6 [الشورى: اه -لىمه] 


ولن يأخذ دينه من الهوى | فعل أهل الأهواء. فَالَتَمَال:ِمِأفرَميتَ من مد 


- 


اس 0 2 0210 ا آذ له اك هه 
إلهه هوينه وأضله ) صْلَه أله عل علو وَحَممَ عل ممَوهِ جه وَوَلِْوِء وَجَعَلَ حَلٌ بصَرِوء عِسَُوَة من 


يديه مِنْ بَعَد أكَر د رو ون 1405 الجائية:*77] 


َال تَمَان:90 فَإن لم يستَحِيبُوأ لك فا فاعلم أَنمَا ا يت أهواء هم َم أصَلْ من 
ع قو يبغار ا لله الى أطي 420 


00000 2ع مه 


وَلَنّ 0 دينه من الذوق .والرؤى ووحي الشياطين ى) فعل أهل التصوف 
٠‏ قَالَتَمَاك:312 وَإِنَا لمكطبرت ل م الس دك وَلَِايِهِرَ (00) 46 [الأنعام: ] 

فظنوا أنه وحي مباشرة من الرحمن وهو وحي من الشيطان لأمرين 

الأمر الآول: أنه لا يوحى لأحد بعد نبينا محمد كَل . لأنه خاتم النبيين . 

الآمر الثاني: أن ديننا الذي دلنا عليه الوحي جاء بواسطة نبينا محمد كَدِ عن 


جبريل عن الله كما 06 متاك« تابد أن ال () عل كبك 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


0 ل ل ساس بر عر ل مو 7 انرو م262 ل 
لْسَذِوينَ 88 يسان عَرَه مبِينٍ (0) ونه أو ب رالَْوَلِينَ (55) 46 [الشعراء: ١5‏ 35 
0] 


فيوحي الشيطان لمن ترك وحي ال رحمن في النوم » واليقظة ما يضله به ؛ 
فيجعل للباطل عنده ذوقاً » ويلازمه » ويتجلى له » ويتكشف له أحيناً حنى 
يظن أن ذلك الحق » وهذا ما يدعو إليه أهل التصوف مما ذاقوه » ورأوه. 
بم لِصْدُوهُمَ عن سيمل وَحَسَبُونَ أَنُم مُهَتَدُونَ (150 حَقَّ دا ادا قَالَ 
طلَمَثْرَ دكي فى الْعَدَاِ مُسْتركوْتَ 2 أقَانَتَ شيع ألصُرَّ أوّ مَجَدى الشى 
وَمَن كارت فى صَكلٍ مير (زك) 16 الزخرف: 05 - +٠‏ ] 


الشرح المأمول للثلاثة الأصول 


النوع الخامس معرفة أمره. وخبيه. 
الشوح 

فالدين كله: أمر» و نمي . 

أمر بعبادة الله » و نبي عن عبادة غير الله. 

كما َال صَال:7 # وَأعَبَدُوا اله وكا مركأ يو طعا (50) 4 [النساء: هم 
آوهذا دين الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام . كا قَالَتَمَاك:9 ولد 
قيب حكن أي رولا تح لتبنذوا لله كبوا اهوت (5) 14 انسل . 
5”] 

وأمر بطاعة الله »وطاعة رسوله . وبي عن معصية الله » ورسوله . مَالَ 
َال«( وآيثا أله يليوا الول وَكحدَمُوأ واد م موا ما عل ُو 
للع ألْمبِين 40 المائدة:937] 

َال نويعو اله وَرَسُولُه إنكُشر مُوْمنِينَ (() الأنغال: ]١‏ 
تاجوم يَعْصٍ اله وَرَسُولَم وَيَتَصَدٌ دود يدَِلُ كارا 
ديد فيها وله عَدَابك مهي (9) #6 [النساء: 1 ] 
فمن عمل با أمر الله به » وترك ما نهى الله عنه فقد عرف دينه . وإذا قيل: 
له في قبره ما دينك فسيقول: ديني الإسلام . 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


